مطبوعات المجمع العلمي العراقي 


الدكتون 


أجرع سنا ركورك 


ل ف 


- 


مطبوعات المجمع العلمي العرافي 


الدكتور 


اجرعن ا سما راجوارئ 


م مطبعة اللجمع العلمي العراقي 
/01 هاب لامؤا م 


و م 


وم وي 
د 


هذا بحث دار في الذهن وششغل به الفكر منذ أمد بعيد ٠‏ وظل يتهييه 
ويرتد” عن اقتحام ميدانه ؛ ويعرض لأطراف منه ويتحامى عن خوض عبابه زمناً 
وا : 

ولعل الذي أثار الاهتمام به من أول الأمر ونبه عليه الأفسكتا 
بمباحث حروف المعاني دراسة وتدريسا في كتاب ( مغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب ) لعلامة عصره » ونابغة علم العربية أبي عبدالله ابن هشام الأنصاري٠‏ 
فان في هذا الكتاب احاطة” بحروف المعانى » بل بالأدوات التى تؤدي وظيفتها 
من الأسماء والأفعال » ونظرا فاحصاً عميقآ لمعانيها ومواضع:استعمالها وسكانها 
في التراكيب » ظرا تجاوز فيه عمل النحوين في الاقتصار غالبا على آثارها 
في الاعراب وتفسير مواقع الكلم ف التراكيب 3 مع المام محدود بما تؤدي 
من معان 


1 كه 


ولقد و*فكق ابن هشام في درسه لحروف المعاني باعتماده على الشواهد » 
ولاسيما شواهد آي القرآن المحيد » فكان كتاب المغني بحق لونا من: ألوان 
الدراسه القرآنية لم سببقه اليه سابق ولمبجر ف.ميدانه بعده أحد. ٠‏ 


فان من يعرف هذا « المغنى » معرفة محقّق » ودارس مدقكّق » يعرف له 
خطره وقيمته في دقتة مسلكه واتساع مداه » وأخذه من علوم العربية أغلبها 
يسبب متين ٠‏ 

ان حروف المعاني أساس من أهم الأسس في تركيب الكلام » وهي العامل 
الأول من عوامل الاعراب عند الذين يعنون بأمر العامل من علماء العربية ؛ 
ودرسثها مدخل لدرس الجملة من حيث تركيبها وترتيب أجزائها والمعاني 
التي تختلف وتتغير بتغيير مواقع الفاظها المفردة ٠‏ 

وقد جرى ابن هشام على هذه السنئة » فأتيع دراسة حروف العاني 
وأدواتها بدراسة الجملة وضروبها وأحكامها » م استخلص قواعد كلية # 
كما يقال في معاني النحو ؛ كالذي جاء في الباب الرابع من المغني » اذ فرق 
فيه بين ما يتشابه في المظهر الاعرابي ويختلف في جوهره وحقيقته » كالمبتدأ 
والخبر » والحال والتمييز » ونحو ذلك من أمور لا نتسع المقام للكلام عليها ٠‏ 
وهي دراسة قيمة حقآ » حتى كأنها أساس لما يسمى معاني النحو ٠‏ 

ان في الباب الرابع من كتاب مغني اللبيب ظرات عميقة في مسائل النحو 
الكبرى » ولاسيما ما يتصل. بطرائق التركيب وأجزائه وموقع كل منها في 
الكلام ٠‏ 
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ثم انسعت النظرة الى المعاني ‏ معاني النحو » فالتمست في الدراسات 
البلاغية طتلبتها ومبتغاها » اذ جعلت من علم المعاني ميداناً للبحث والتأليف » 
ولكن لم تجد فيه شفاء لغلة أو سداداً لحاجة ٠‏ فلقد غلب على تلك الدراسات 
.منطق العصر الذي جار على الجانب الفني في التعبير » وفي دراسة التركيب ٠‏ 
الا أن امام من أمة العربية » لم يبلغ شأو“ه أحد » قد اختط في دراسة 


المعاني خاصة والبلاغة عامة » خطة بارعة وترك في ذلك أثرأ من أجل" الآثار 
في علم العربية ٠‏ 

ذلك الامام هو عبدالقاهر الجرجاني » وأثره الجليل هو كتباب 
« دلائل الاعجاز » الذي جمع فيه بين منطق النحو واستقامة أصوله واعتدال 
قواعده من جانب » وبين ذوق الأدرب اللوذعي الذي يقف به طبعه المرهف 
وحسه الصادق عند مواطن البراعة والابداع ف نظم العلام وحسن. تأليفة ؛ 
وهو في ما أتحف به نسيج وحده بين ما أثر في علوم العربية على الاطلاق * 

ولقد كان للاستاذ الامام الشيخ محمد عبده فصل التنويه به ولفت” 
الاظار اليه » فقام بتحقيقه والعناية به وأخذ في تدريسه لطلبته والناهلين. 
من علمه ٠‏ 

ان من أهم مزابا دلائل الاعجاز هذا الذي مرت الاشارة :اليه وهو 
اتخاذ قواعد النحو أساساً لفهم معانيه » مع رعاية جانب التذوق ألفني والبهم 
الأدبي ٠‏ 

ذلك أن من سبق عبدالقاهر وأكثر من جاء بعده قد التزم احدى سبيلين : 
اما سبيل أهل الفلسفة والمنطق » فاضاف من جفاف هذه المعارف ووعورتها 
جفاء” ووعورة في مسائل البلاغة العربية » ولاسيما في ما عرف بغلم المناني ٠‏ 

واما أخذ بسبيل الذوق والاعجاب بحسن التعبير وبراعة التأليف 
والتركيب » من غير أن يجتهد في تمسير ذلك أو تعليله ليكون أدنى الى اقناع 
القارىء والدارس ٠‏ 

وناهيك بما في الجمع بين الطريقين من دقة المسالك وكثرة تفرعاتها' 
وصعوبة الربط بين أجزائها ٠‏ 

-6- 
ولابد في هذا المقام من القول بأن ما في هذه الصضفحات ليس احاطة 


ولا استيعاباً لكل جوانب هذ! الموضوع ؛ وانما هو اشارات ومواقف مختارة؛ 
قد ينتفع بها هذا الطراز من البحث » وقد يكون فيها ما يلفت اليه اتتباه 
الباحثين ٠‏ 

ارن الدراسات اللغوية والأدبية تحتاج الى مثله حاجة لا رب فيها » 
ولاسيما بعد أن اشرأبت الأعناق الى المذاهب الجديدة التي شاعت وذاع 
أمرها » وخاض فيها من خاض اعجابآ بها ورغبة في الجديد وولوعا بالتجديد ٠‏ 
فاذا قورنت هذم بما لدينا من دراسات وبحوث و*جد الأمر بعيداً بين ما لدينا 
وما لدى الآخرين ٠‏ ومرد” ذلك » في جانب مهم منه » الى طرائق البحث التي 
وقفت فلم 'تنقدم » وجمدت فلم تنحرك ؛ بل انها لم تعد قادرة على الحركة » 

ولعل في ازاحة ماران على البحث في اللغة والأدب ما بعيد اليه رونقه 
وبهاوه » فيعود قادرا على تغذية الأذكار وتنشيط المشاعر وتحريك المواهب ٠‏ 


هآ 


ولقد سبق أن عالج « نحو التيسير » جانباً من معاني النحو » فعني 
بالكشف عن معاني الاعراب وأحواله ‏ الرفم والخفض والنصب والجزم ٠‏ 
فان في ذلك ما. يجعل معاني النحو ماثلة في أذهان الدارسين » ويعيدها الى 
موضعها من الدرس والفهم » ولاسيما لدى من يتصدى للتعبق في دراسة 
العربية والتفقه فيها ٠‏ 


ان في انتزاع معاني النحو من النحو قضاء” على النحو بالحمود والتحجر » 
واقتطاعا لشطر مهم منه » هو الذي يبعث.في قواعده رواء وحيوية وقدرة على 
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وان في تجريد معاني النحو ؛ واستقلالها بعلم سمي « علم المعانئ » » 
ما جعل تلك المعاني تعاني ما تعانيه فنون البلاغة من خلخلة في كيانها » وشيءر 
غير قليل من الفجاجة وهلهلة النسج أحيانا ؛ حتى جعل ذلك بعض مؤرخي علوم 
العربية يصفون البلاغة بأنها العلم الذي لم ينضج ولم يحترق ٠‏ 

ان علوم العربية بمجموعها أشيه بجسم الانسان » لا يجوز أن' تقطتع 
أجزاؤه فتدرس مستقلا” بعضها عن بعض + ومنقصلا” بعضها عن بعض » اذ ان. 
دع الحياة الذي يغذيها وسبيها ومعك قيها التناء معيقييه واد غ.ووطفته 
تاد تكون واعدة ب كل جره . ش 

آما التجزئة » اذا قضى بها البحث العلمي وضروراته » فلايد” أن تراعي 
الصلة بين الأجزاء » وأن نيقي النظرة الشاملة الى علاقات الأجزاء بعضها 
يبعت اقصب” عين الباححك + 

وقد تبيكن » بعد معاودة النظر في مسائل علم المعاني > أتها بغير أسسها 
النحوية مسائل قلقة لا تكاد تنبت أو تستقر ؛ وائما بعيدها الى موضعها من 
علم العربية أن تعود الى أصولها في النحو » فيكون ذلك خيرا لها وللنحو 
على العموم ‏ فتتضح صورها وتستبين معالمها » ويتلاقى ف درسها الذوق 
والادراك » ويكون فقه العربية مجمعا لأداة درس العربية فنا للتعبين قاكة 
على أساس متين ٠‏ 


سس © سس 


وقد اشتمل هذا البحث على تمهيد وبابين اثنين تقسما فصولا , 
أما التمهيد فقد تناول علاقة النحو بمعانيه » وكيف أضر استئثار البلاغة 


بعلم المعاني ٠‏ 


وتناول ايضاً مذاهب البلاغيين ومواقف المعاصرين في اعراضهم عن .درس 
البلاغة ؛ واستبدالهم النقد بالبلاغة » وتجافيهم عن علوم العربية ».وفهم العلاقة 
بينها وبين النقد الأدبي ٠.‏ 

وتناول الباب الأول : النحو ومعانيه ٠‏ واشتمل على اربعة فصول ٠‏ 

أما الفصل الأول فقد بحث في النحو ونظم الكلام » وعرض لمكان النحو 
من علوم العربية أنه أصل لا غنى عنه ٠‏ 
ذلك بقواعد النحو ومعانية ؛ وعن مواقع الكلم من التركيب » كالفاعلية 
والابتداء والاسناد ونحو ذلك ٠.‏ 


واختص الفصل الثالك بمعاني الاعراب وحقيقة الاعراب » وأنه أحد 


وجمي المعنى النحوي ٠‏ 
وقد عرض لمعاتي أحوال الاعراب من رفع وخفض ونصب وجزم عرضاً 
موجرا ٠‏ 
. وعد للبناء ومعنى البناء فصل رابع » تناول ما يستحق البناء من أقسام 
الكلم ٠‏ 


* 
أما الباب الثاني فقد كان عن صور التركيب وأحوال الاسناد : وهو 
الشطر الآخر من معاني النحو ٠‏ 
بحث الفصل الأول منه عن الحذف والذكر عموما 56 ف قواعد 
العربية ٠‏ وأ”فر د الفصل” الثاني لحذف الحرف » وهو جاب يستحق ق أن يكون 
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كألف الاستفهام و « في » الظرفية و « أن » المصدرية ونحو ذلك ٠‏ 


وتكلم الفصل الثالث عن التقديم والتأخير ومعنى كل منهما سواء في 
ذلك ما هو واجب وما هو جائز ٠.‏ 


وآلم” الفصل الرابع بمسألة الفصل والوصل » وعرض لكاتها من 
البلاغة » وبين علاقة ذلك بالعطف أو تركه ٠‏ 


وأوجز العلام على المواضع التي يجب فيها الوصل أو الفصل 2ش 
أو ستحسن ويرجح ٠‏ 


والائشاء » والجملة الاسمية والفعلية والظرفية والشرطية » وما يتكون فيها 
من تفي أو توكيد أو حصر » أو حقيقة عقلية أو مجاز عقلي ٠‏ 
واستاثر الفصل السادس بالانشاء وضروبه » وعرض للاتتقال من 


وكان الفصل السابع » وهو آخر الفصول » قد عرض لقالة البلاغيين عن 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال » ولاسيما من حيث الابجاز ء أو الاطناب » 
أو المساواة » ثم تناول كلا منها باختصار » وأوجز الكلام على المواطن التي 
يكون فيها الإيجاز ؛ والمواطن التي يستحب” فيها الاسهاب والاطناب » متمثلاء 
في ذلك بما جاء في آي الكتاب العزيز ٠‏ 
نا 


ان معالجة هذه الأمور وأمثالها مما يدخل في صميم علم العربية ليس 
بهيّن ولا يسير » وان في اعادة الصلة بين علوم العربية واستعادة تفتيح بعضها 


١ 


ا التشضط وآخة 
على يعض اسياة” لها واغتاء. لترائها الذي تكائرت: عليد عؤامل, اليد قحي 
عليه الاهمال ٠‏ 

وليس مما مُقصد اليه فى هذه الأسطر تنويه بجهد أو ادلال سجهود ) 
وائما يراد بها لفت الأنظار أنظار الباحثين الى خطورة المسائل التي عرض لها 
هذا البحث المتواضع » والفتز”ع الى انصاف القارىء الباحث في اغتفار الزلة » 
واحتمال السقطة والهفوة ؛ والطماح الى النقد الذي يقو”م المعوج » ويسداد 
الناشز » ويعين على درك الحقيقة وقصد الصواب ٠‏ 

والله المسؤول أن يعين على كل ذلك ٠‏ وهو حسبنا ونعم ال ىكيل ٠‏ 
بغداد : الكرخ في ذي القعدة عام /ده ١‏ 

تموز /ل4و١‏ 


1 


تههييد 
نحو ا معاني 


قد يرى في هذا العنوان « نحو المعاني » ماهو غير مآلوف في الكلام على 
علوم العربية ١.جمالا7‏ أو تفصيلا » وقد نظن" أن” فيه شيئآ من التلاعب 
بالألماظ ء أو ١ك‏ 


3 و التفنتن في التعبير على أحسن وجوه الظن ٠‏ ذلك لأن الذي عرض 
له علماء العربية » ولاسيما البلاغيون في بعض شكون البلاغة » ما أطلقوا عليه 
قو لهم « معانى التحو »6 ٠‏ 

وقد تحدث في معاني النحو عبد القاهر الجرجانى في كتابه : « دلائل 
الا رعجاز » » وآعاد فيه وأفاض » ونبكه ا لى مكانته في علم العربية » وا لى أثره 
في حسن النظم وجمال التر كيب ودقة التعبير ٠.‏ بل انه قال مقالته الذائعة عند 
آهل العربية ان النظم توخي معاني النحو ٠20‏ 

ولقد استقل” ما عرف بعلم العاني » وهو علم معاني النحو ؛ عن أصله 
وجوهر وجوده وهو النحو ؛ وآ“لحق أو التحق بعلوم البلاغة » وصار في مقدمة 
مباحثها التي اشتملت عليه وعلى علم البيان وعلم البديع ٠‏ 


. دلائل الاعجاز ط ابن تاوبت ج١1 ص ١ت وما بعدها‎ )١( 
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وكان ذلك بعد أن انصرف النحو » بأكبر قدر دن عناايته ١‏ وى خضبية 
الارعراب بل قضاياه » وهي غير قليلة ولا بسيرة الخطر في قواعد العربية'* ٠‏ 


ولقدات المعاذ بما ابتليث به علوم البلاغة من مذاهب ومسالك 2( 
وا ع ري تدع عقيهناا ات دوت 

أخذ بعضها بحُجز المنطق » وأوغل فيه واشتدل ؛ والتزم ؛ ا دن 
والتذوق » وتحسس مواطن الجمال » فعام في خضم” أني” 9 يمتدق فيه الى 
سبل واضحة » ولا نقام فيه معالم لا حبة بينة ٠‏ وكان عاقبة ذلك أن ظل علم 
البلاغة بل علوم البلاغة على قدر من عدم النضج وعلى قدر من الافتقار أرلى 
الاستواء واستقامة القوام ؛ حتى قال فيها بعض علماء العربية | نها العلم الذي 
لم نضج ولم ,يحترق » موازنا بينها وبين علم نضج واحترق وهو النحو ٠.‏ 


وصورة هذا الذي حلدادثٌ لعلم البلاغة قتضح ف مذهبين من مذاهب 
أئمة هذا العلم ؛ فارن غلبة المنطق وهيمنته تتجلى في ما كتب السكتاكى في 
27 مفتاح العلوم © 6 وفيٍ ما فعل فش راح هذا الممتاح من اختصار وا رضاح 
وتطويل واطالة تطويل » ثم لم يبلغوا في ما فعلوا ما كانوا يسعون ا ليه من 
جلاء وجه البلاغة » أو كشف حقائقها والاهتداء الى أسرارها ٠‏ 


ويتجلى المذهب الخ في ما كن ابن الأثير في كتابه المعروف « المشل 
السائر » »ء وفي آثار من نحا نحوه وسلك سبيله في الاحتتكام ١‏ لى الذوقن 
والتماس مواطن الجمال » بالا كثار من سوق الشواهد والأمثلة من صور 
الا بداع الأدبي حنت الشعراة وإلنالزبون »كنس رآ خلول, الس كر .فى تا 
« الصناعتين » ٠‏ 1 ”5 ش 

ولكن ذلك كله لم تكد ولا بتكاد بشني خلتة من لويف لدزاسة علوم 
البللاقه ‏ ويقفت فيها على قواعد "وين 6 فيها من قواعد العلم ومن تفحات 
الذوق ما يمديه سبيل الرشة وبدلة على سواه السئيل 


سسا صف سم رب سر راس رار ناح سه ساسا ساسع سمو ببسب 0 
للق يراجع في ذلك نحو التيسمير-ض 76 وما. زاليها: . 
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رن هذا الاتفصام تجلى سكل وضوح ف مباحث علم ا معاني عند غير 
عبد القاعر الجرجاني ٠‏ فا ن في كلامهم على الا سناد وطرفيه » المسند اليه 
والمسئد » وحقيقته ومجازه ( مما بسمى المجاز العقلي ) وأحوال المسند 
والمسئد ا ليه »ان في كل ذلك ايغالا” ف قضابا المنطق ؛ ونايآً عن واقع 
التسبير واشئتطاطاً عند وضع التواعد عن الأصل الذي بنبغي أن تقوم عليه » 
وهو الذي سماه عبدالاهر » وأصاب فيه التوفيق « معانى النحو » » وقال 
فيه ان حسسن النظم لابد فيه من توخي معاني النحو » كما سلفت الارشارة 
اللهاءه 


وليس من غاية هذه الأسطر أن تتصدى لنقد علوم البلاغة أو تدل على 
ما فيها من مآخذء ولكن الذي هو جدير بالتنبيه عليه أن علوم البلاغة » ولاسيما 
علم المعاني قد قام معلتقاً أو كالمعلتق في فضاء » لاستند ١‏ لى قواعد تمسك به 
أن يزول أو نتزعزع » وتلك القواعد هي قواعد النحو » التي قضى عليها نأيها 
عن معاني النحو ؛ أن يغيض ماوّها » وبحف” مددها من حسن التعبير وجودة 
التركيب ٠‏ 

ومن عجب أننا لا نجد عند أحد ممن كتب في علوم البلاغة ما نحده 
عند عبدالقاهر من التفات ا لى قضية الذون والتذوق الفني » ١‏ لى جاب محاولة 
وضع القواعد التي يطمئن ا ليها العقل » ويأنس بها الفكر» في مزاج يليق 
بدراسة فن” القول والقصد ا لى ١‏ براز العلاقة بين جناحيه : الذوق والفكر ء 
والاسكناد ١‏ لَى باد اليد واصولها ومعاني تلك القواعد والأصول ٠‏ 


موقف المعاصربن 


ثم كان للمعاصرين في هذه القضية موقف آخر » قد يكون دعاهم ١‏ ليه 
ضيقهم بمواقف أسلافهم من علماء العربية من جهة » وجِّذ”بهم | ليه ما أخذوا 
من طرائّق البحث عند الغربيين من جهة آخرى ؛ فقد وجدوا أولئك الغرسين 
يعنون بما يسمى النقد الأدبي » وهو فن من فنون الأدب قائم بذانه عندهم , 
لأن قواعد اللغة عندهم لم تبلغ من الشمول والعمق والاستقرار ما بلغته لغة 
كالعربية قديمة جديدة ؛ قثيتض لها من أسباب العناية مالم تهياً لغيرها ؛ 
فنشا ذلك الفن عندهم غير آبه أو معني” عنابة كبيرة بالاستناد | لى قواعد 
اللغة وأصولها التي لم تتبو"” مكانها من الاستقرار والثبوت الا منذ عهود 
غير بعيدة ٠‏ 

والذي يقرا أدب شيكسبير وجوسر وأضرايهما يجد البون + وبح 
مبلغ التغيير في قواعد اللغة وأصول فن التعبير بين ذلك الأدب وما استقرت 
عليه قواعد اللغة الاتكليزية في العصر الحاضر ٠‏ 


ولقد آخذ أهل الأدب ودارسوه بخوضون في بحوث النقد الأدبي كأنهم 
يعالجون أدبا مثل أدب الغرب 4 تسوت ريات واتكارا من التويية ينها 
ما يصلح ا | ليه قي كل أدب من آداب الأمم » أنه إيصدر عن طبائع 
بريه عامة » ويستي عن مورارت قسبية وشنعور يا مشتركة ين ين از* عرياق ؛ 
ومنها ما ليس كذلك في مصدره وفي مورده * ارذ ارت لكل آمة خصائصها 
وطرائفها ف الحس وفٍ الشعور والاردراك 6 ولكل جماعة من النامن ع 
التي تؤثر فيهم ويتآثرون بها على نحو بعينه » مختلفآ ذلك التاثر درجات » 
ويعبرون عن ذلك التأثير بأساليب وطرائمق خاصة .. 


1 


ثم ان المذاهب الأدبية وفنونها هي » في جانب مهم منها » ثمرة الحياة 
' الفكرية والنفسية والاجتماعية والحضارية في بيئات بعينها » بحيث لا يصح أن 
تنخذ فيها أحكام وقواعد عامة تنتظم بني البشر في كل مكان ٠‏ 

يضاف ١‏ لى ذلك ١‏ عراض المعاصرين » أو ١‏ عراض كثير منهم » عن وصل 
ما بين الأدب ودرسه وما ينشئه الأدباء وبين ما يعرف عند أسلافنا بعلوم 
الأدب » وهم يربدون بها علوم العربية من لغة ونحو وصرف وبلاغة ٠‏ فنشأ من 
ذلك وهن وضعف في العلاقة بين تلك العلوم وبين دراسة فنون التعبير 
الأدبي ٠‏ 

ان في هذا التجافي بل القطيعة بين ما يعرف بالنقد الأدبي وعلوم اللغة 
ما يمكن أن يعد اغتراب بفن النقد الأدبي عن أصول وقواعد لابد” أن يقوم 
عليها وأن يستند ارليها ٠.‏ 

وحسينا ههنا وصف هذه الظاهرة والارشارة ليها ٠‏ 

راع سه قد يكون التفاتا الى هذه الحقيقة التي 

فن* السعال الكلام فيها » حضمقة العلاقة بين دراسة فن التعبير واأصول اللمة 
وقواعدها ؛ تلك العلاقة العمضوية ‏ كما نقول في أيامنا هذه التي يلزم 
لها أن تمد" بدم الحياة وأن تغذى بما يحفظ لها الحيوية والنماء ٠.‏ 
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الباب الأول 
النعو ومعانيه 
الفصل الاول .: النحو ونظم الكلام ٠‏ 
الفصل الثاني : نظم الكلام . 
الفصل الثالث : معاني الاعراب ٠‏ 


الفصل الرابع : معنى البناء ٠‏ 


الفصل الأول 
النحو ونظم الكلام 


لقد أتى على النحو العربي حين من الدهر كسيف فيه شعاعه » وغاض 
فيه رونقه ورواؤه » وأصاب قواعداه وأصولها وفروعها حجفاف” وجفاء ٠‏ 
يتعيّن على الدارس والباحث والناقد أن ستنيط ماءها ورواءها » بأن بكشف 
ما وراء الظاهر الجهم والسطح الأصم ٠‏ 

وذلك يقتضي كثيراً من الصبر والأناة » ويلزم له عدأة من فقه قواعد 
اللغة » والاستعداد لتذوق أسالييها » وفهم معانيها» وادراك خصائصها 
ومراميها ٠.‏ 


وان مما مُحتاج | ليه » لا حياء النحو أو تجديد حياته » تجاوز الظواهر فيه 
الى الجواهر والحقائق ومواضع الا شراق ومواطن العبقرية والاربداع » 
تلك التي جعلت العربية تتفرد بخصائص ومزايا في حسن التعبير عن الأفكار 
والمشاعر » تعبيراً يتراوح بين الاريجاز المفيد غير الُخل” » والارسهاب المصيب 
غير المُمل” » ونظما تترابط فيه أجزاء الكلام ترابطاً يكون في خدمة المعاني 
والأفكار » يضم بعضها | لى بعض موصولة الأواصر » أو مفصولا” بعضها عن 
بعض » ليجعل من ذلك | ثارة للاهتمام والانتباه » ويعرضها في أجمل مظهر 
وأدق صورة ٠‏ 
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ولعل مناط ذلك كله وملاك الأمر فيه ما عرف بنظم الكلام ٠‏ 


وهو أمر عني به امام البلاغيين عبدالقاهر الجرجاني » وجعله مدار كتابه 
الجليل القيم « دلائل الاعجاز » ٠‏ 


ولقد كانت عناية عبد القاهر بنظم الكلام التفاتة أصاب فيها توفيقاً في 
فقه قواعد اللغة العربية ٠‏ واستطاع بها أن يوس لهذا الاتجاه الذي لابد” 
منه في فهم تلك القواعد وتجاوز ظلواهرها وأشكالها وعلاماتها الى ماسماه 
في كتابه القيم الآخر : « أسرار البلاغة » ٠‏ 


النحمو ومعانيه 


ان مما ينبغي أن تنصرف له عناية الدرس اللغوي الحديث ت أريد بذلك 
درس علوم اللغة كافة ‏ درس” معاني النحو » وكششف ما وراء تلك الظواهر 
التي استقلت بالنحو » بل استبدت به وحجبت الكثير. من.حقائقه وجوهر مأدته' 
ومعناه عن الدارسين » وقعدت بوظيفته عند الظواهر والأعراض » وقلما. 
أصابت المادة الحية فيه » من حيث كونه اتتحاء سبيل العربية في التعبير عن 
الأفكار والمشاعر تعبيراً يتحرى الصدق » والا صابة » والدقة » والرقة » 
وألفخامة » والجمال » والجلال ٠‏ 1 1 


لقد أسلم هذا المسلك.الخاطىء الى موقف خاطىء في فهم وظيفة النحو » 
فزهد فيه طائفة من المشستغلين بالعلم » وظنوه شيا يمكن الاستغناء عنه والاكتتناء 
بالقليل منه صونا للألسنة عن الخطأ في الا.عراب ؛ وشبهوه بالملح يثرتى به 
ليحسن به المطعم في الأكل » وتجود به تكهة الطعام ٠‏ وفي ذلك يقول 
عبدالقاهر : 

« وأما النحو فظنته الطائفة القاصرة ضرباً من التكلف » وباباً من 
التعسف » وشيئاً لا ستند ا لى أصل » ولا يعتمد على عقل ؛ وأن مازاد 
ا ا ا ا 
فضل لايجدي نفعاً » ولا تحصل منه على فائدة » وضربوا له المثل بالملح ‏ كما 
عرفت ؛ الى أشباه هذه الظنون في القبيلين » وآراء لو علموا منتبتها 
وما تعود | ليه لتعوذوا بالله منها » ولأتفسهم من الرضا بها » ذلك لأنهم 


"١ 


باريثارهم الجهل بذلك على العلم » في معنى الصاد” عن سبيل الله والمبتغي ارطفاء 
نور الله تعالى م200٠‏ 

انها اذن شكوى قديمة العهد من نقص في فهم وظيفة النحو » وتقصير 
في معرفة موقعه من اتقان التعبير وسلامة التركيب ٠‏ 
وههنا امران جديران بأن «وقف عندهما وقفة متأمّل : 


الأمر الأول : هو ما زعم أنه القدر الضروري من النحو ليستقيم به 
الكلام ؛ وينأى غن الغلط:ويبرأ من مجانبة قواعد العربية ٠‏ أو أن نكون وضع 
المسألة على هذه الصورة : هل الكلام .ينكون صحيحا في مرحلة وفصيحا بليغاً 
في مرحلة أخرى ؟ ٠‏ 

وهل الصحة في الكلام صفة لها استقلالها عن صفة البلاغة والفصاحة 
والجمال؟ ٠‏ 

وف الاجابة عن هذا التساؤل وأمثاله ينبغي لنا أن تنذكر الحقيقة 
الآنية » وهي أن اتنحاء كلام العرب والقصد الى طريقهم في التعبير لابد” أن 
شتمل على الصفتين متداخلتين متكاملتين في وقت معآ ء وهما الصحة 
والبلاغة ؛ بل أن من أهل العلم بالعربية من لا يقبل أن يقيم بينهما حاجزا » 
ولا يرى أن ,يكون بينهما افتراق٠ ٠‏ 

وقد يرى هؤلاء أن الصحة في الكلام تقضي أن يكون به بلاغ لمن براد 
ابلاغه اليه » أي أن يكون مصيباً غرضه في تمس من يتلقاه » وأن يكون مؤثراً 
ودقيقاً في نقل ما يريد منشئه أن يبلغ به في فكر من ,روه أو يسمعه » وفي 
شعوره وفي أحاسيسه .. وهذا هو الذي يقوم على حسن نظم الكلام وتركيب 
أجزائه .وترتيبها وضبط العلاقة بينها ٠‏ 
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ذلك أن التعبير عن مواقع الألفاظ في التراكيب » أو النظم كما يسميه 
عبدالقاهر » يكون بما يعرف بأحوال الاعراب رفعآً ونصبآ وخفضآ وجزمآ ٠‏ 
وهذه الأحوال وأحكامها هي التي استاثرت بالنحو استثثاراً غير منصف ء 
أدءى به وبها الى أن تصير قواعد” الاعراب هي قواعد” النحو في الغالب » وأن 
تصير معرفة” تلك القواعد معرفة” بظواهرها ومظاهرها في الأعم: الأغلب ؛ وآن 
نْضرب” صفحاً عن درك معانيها وتبييّن مقاصدها ومزاميها ١ ٠‏ 

أقول في الأعم الأغلب لأن ومضات ولمحات » يفضي شعاعها الى درك 
معاني تلك القواعد والوقوف عندها ؛ كائنة” في بعض ثنايا كلام: التحاة ؛ مثل 
قولهم في الرفع انه علم الفاعلية » وفي النصب انه علم المفعولية » وفي الجر 
انه علم الاضافة؛وان يكون كلامهم عن هذه المعاني لا ينقع غثلة » ولا بغنيغناء 
كبيرا » فان مما تكسف شعاع الأمل ف كلامهم ذاك أن العيارة ف الثلاثة 
الأقسام تنقصها الدقة » ويغلب فيها أن 'تكون أقرب الى وصف الظاهر وتغليب 
بعض المواضع واطلاق أسمائها على سبيل التغليب » وهذا أسلوب بجافي طبيعة 
العلم وبحثته في استيفاء أجزاء الظاهرة وصفاآ وتحليلا” » ومحاولة المطابقة بين 
الأسماء ومسميانها قدر المستطاع ٠‏ 

وبيان ذلك أن ليس كل اسم مرفوع من من الأسماء واقعآ موقع الفاعل أي 
القائم بفعل أو القائم به فعل » اذا أريد مطابقة الاسم لمسماه ٠‏ 

ذلك أنه لو جاز وصف المبتدا » ولو على سبيل التجوز ء بالفاعلية » 
فليس هذا الوصف ( الفاعلية ) بصالح لأن يطلق على الخبر » سواء في ذلك 
خبر المبتدأ أو خبر ما يعرف بالحروف المشبهة بالفعل ( ان" وآخواتها ) ٠‏ 

وليس كل منضيوب 'مفعولا” على التحقيق وعلى وجه الدقة ٠‏ 


ع 


ولذلك .تفصيل سيأتي في موضهه ان شاء الله ٠‏ 

وليس كل مخفوض أو مجرور في موضع الاضافة أو في معناها » أن 
المتقوض 3 المجرور ) بالسرف اليس من الاضافة أو من سسقيقة الاهافة في 
شيء ٠‏ 

وسيأتي الكلام. على ذلك في موضعه ان شاء الله 3 

أما الجزم وهو حالة الاعراب المختصة بالأفعال المعربة » فلا نحد لمعناها 
في كلام النحاة الا قدراً يسيرا من الذكر ٠‏ 


على أن في الجزم وفي معانيه مجالا” للقول فسيحا سيأتي تفصيله وشرح 
تا كالمعاني في موضعه. ٠‏ 
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الفصل الثاني 
نظم الكلام 


لابد قبل تفصيل القول ف معاني الاعراب من الالمام بالوجه الآخر من 
معاني النحو » وهو ما عرف بالنظم ٠‏ 

والمراد بالنظم تركيب الكلام » وبتاؤه » وترتيب أجزائه بعضها مع بعض ٠‏ 
والتركيب ليس محض رصف الألفاظ على الصورة المعهودة في العربية بخاصة» 
كآن ينوتى بالجملة الاسمية مبدوءا فيها بالمبتدا ثم يجاء بعده بالخبر ٠‏ وفي. 
الجملة الفعلية يثتى بالفعل ثم ينتلوه قاعله ؛ ثم .يجاء بعدهما بما يكمل المعنى 
من مفعول مباثسر أو غير مباشر » يباشره الفعل بنفسه » أو يصل اليه يحرف 
مما يعرف بحروف الخفض أو الجر ثم بما يبيتن زمان الفعل أو مكانه 
أو سببه ء أو ما الى ذلك من قيود التركيب التى يسميها النحاة الفضلة ‏ 
ويسميها بعض العاصرين الشكملة ٠‏ ش ش 


وليس ترتيب الألفاظ وحده هو النظم ؛ وائما النظم كما يقول عبدالقاهر 
الجرجاني : توخي معاني النحو » وذلك بارادة معنى كل لفظ في موضعه ٠‏ 
وهو يضرب للك مثلا” بقول أبي تمام في وصف القلم ؛ 
لكات الأفاعي القاتلات لعابه* 
وأري” الجنى اشتارته أبد عواسل”* 


ول الجرجاني : «ان تقدير «لعاب الأفاعى» مبتداً «ولعابه» خيراً يفسد 


ان 


العلام » لأن المراد : لعابه أي مداد القلم لعاب الأفاعي » فلعابه المبتدا92» ٠‏ 

وههنا أمر لطيف دقيق ينبغي أن يلتفت اليه ؛ فليس كل اسم مرفوع 
بقع في أول كلام هو المبتدأ ؛ لأن مدار الأمر في وقوع الاسم مبتدأ هو قصد 
الاسناد ونيكته ؛ فان جيء بالاسم المرفوع في أول الكلام بنيكة الاسناد اليه 
د ورا ار و 

على أن في هذه المسألة ما ستحق انعام النظر ٠‏ 

مح وس 9500 
الجزاف أو الاعتباطي ‏ كما يقال ؛ ولكن” للتقديم في موضعه وفي رتبته 
أغراضاً ومعاني التزم بها التركيب والتزمها النظم » ثم صارت قواعد مقزرة 
لا تحّث تشْحّش بها الا اذا خولفت لغرض معنوي معين ٠.‏ 

ناته را رخ ملحي ل 0 
وجا وا ريا التي يكير باحرزر دوا 

أما تقديم الخبر في مشثل بيت أبي تمام الآنف الذكر : « لعاب الأفاعي 
تقديم بوهم فساد المعنى ويؤذ ن به » اذ لا مسب لهذا التقديم » ولا داعي له » 
ولا أثر للمعنى النحوي فيه » اللهم الا أن اقامة الوزن في بيت الشعر هي التي 

ولننظر في قول الجرجاني في شبيه بهذه المسألة حيث يقول : 

3ه الما ىجان بق 85 ماوق يه ارا نولا “نالفي ري 
لأنه مذكور بعه المبتدأ » بل كان الممتِدأً مبتدأ لأنه مسند اليه » ومثبت له 
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المعنى » والخبر خبراً لأنه مسند ومثبت له المعنى »2320 ٠‏ 

ولنعد الى بيت ابي تمام مد أن تركيب الفائله وتظم مفرداته بوهم » 
ويوقع في اللبس » لأن ركني الاسناد فيه متشابهان مترادفان » يصلح كل واحد 
منهما للوقوع موقع المبتدأ أي المسند اليه » أو موقع الخبر أي المسند ؛ وعلة 
ذلك أن كليهما معرفة » وهما في مرتبة واحدة من التعريف على وجه التقريب ؛ 
والمعرفة هي التي تصلح للابتداء بها » أو على الأصح لوقوعها موقم المبتدأ ؛ 
أو هى الصالحة لأن يسند اليها وصف أو ما هو يسبيل الوصف صراحة 
أو تأويلا" ٠‏ 

وللنحاة في مثل هذه المسألة موقف منطقي صائب » فهم يذهبون الى: 
اعتماد الاسم المقدم مبتدأ اذا تساوى الاسمان في التعريف 3 

ثم ان لهم في مراتب التعريف ما يجعلهم يرجحون بعضها على بعض * 
فالأعرف من المعرفتين هو الذي بيصلح لاعتداده المنتداً ٠‏ 

ومسألة الأعرفية من الأمور التي تنضح فيها معاني النحو » ذلك أن 
المعارف عندهم على مراتب بعضها فوق بعض ٠‏ وتلك المراتب تقوم على فهم 
عميق لوضع تلك الأسماء ولوظيفتها في التركيب » وعلى أشاس تلك المراتب 
بيكون موقعها من نظم الكلام ٠‏ 
ويستبين هذا الأمر في باب البتدا والخبر » ولاسيما حين بتساوى طرفا الاسناة 
( الاسمان ) في كونهما معرفتين » وكيف يحكم للأعرف منهما بأنه المبتدأ : 
وف ذلك تفصيل أورده ابن هشام في كتابه المغني » في الباب الرابع منه » 
حيث عقد فصلا بعنوان « ما يعرف به المبتدأ من الخير 296 ٠‏ 

وف هذا المطلب يقول عبدالقاهر حين يتحدث عن حقيقة النظم » وعما 
يجب أن براعى فيه : 
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« واعلم أن ليس النظم الا أن تضع كلامك الموضع الذي يقتضيه علم 
النحو » وتعمل على قوانينه وأصوله » وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ 
عنها(9) ع٠‏ 

وهو بأني على تطبيق هذا الأصل وبسط القول فيه » فيذكر المعاني 
التي يحتمل أن يقصد اليها منشىء الكلام » من صور الاخبار ووجوهه 
وفروقه ٠‏ فيقول : 
باب وفروقه » فينظر في الخبر الى الوجوه التي تراها في قولك » زيد منطلق » 
وزيد بنطلق » وينطاق ريد » ومنطلق زيد » وزيد المنطلق » والمنطلق زيد » 
وزيد هو المنطلق » وزيد هو ينطاق »20 ٠‏ 

وهذا معناه أن ثمة أمراً مهمآ لابد أن بحتكم اليه في طريقة الاسناد » 
وهو ما يعرف عند البلاغيين بمقتضى الحال » حال المتكلم أو المنشيء » وحال 
المتلقى ٠‏ 
لسؤال » واقع أو متصور الوقوع » فيكون موضوع السؤال هو الذي مُعتمد 
في وضعه موضع المسند اليه ؛ فاذا قيل في السئؤال من المنطلق ؟ قيل ف الجواب 
زيد منطلق أو المنطلق ٠‏ 

« ويجب الحكم بابتدائية المؤخر في نحو ابو حنيفة ابو يوسف وبنونا 
بنو أبنائنا رعيآ للمعنى »296 ٠‏ 
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يا 


وف هذا خروج على الضوابط والدلائل التي جاء بها لمعرفة المبتدأ من 
الخبر(١» ٠‏ ذلك أن تلك الضوابط مُحصئثلها أن الذي يبتدأ به يشعر بأنه 
هو موضوع الاسناد ومدار الحكم فيه » حتى ولو كان المؤخر أعرف منه » 
بل حتى ولو كان الأول نكرة لا مسو”غ للابتداء بها نحو « خز” ثوبك » 
و « ذهب خاتمك » ٠‏ ذلك ما نقله ابن هشام نفسه من مذهب سيبويه » 
والحجة في ذلك » وهي حجة وجيهة » أن الأصل عدم التقديم والتأخير"» ٠‏ 


ومهما قيل في ذلك فان” « رعي المعنى » » من غير دليل واضح أو قرينة 
دالة » لا يصح أن بصا اليه » ان كان في صورة التركيب ما يدعو الى 
اللمس » وما ُحتمل أن بصرف عن ارادة ذلك المعنى ٠‏ وبيان ذلك أن النظم 
كما ذكر عبدالقاهر لابد” أن يقوم على رعابة معاني النحو » ومن معاني النحو 
أن يُقدم في الجملة الاسمية ما براد له أن يكون مدار الكلام » وذلك هو المسند 
اليه وهو الذي يقال له المبتدأ ٠‏ 


.1.9-101 مغني اللبيب ج؟ ص‎ )١( 
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معنى الانتداء والاخبار 


وجملة القول ان للابتداء من اسمه نصيب أي نصيب » 

فهو في الأصل وضع ما هو مدار الكلام في أول العلام أي ابتداء 
الكلام » وهو ف الجملة الاسمية ما نعرفه بالمسند اليه وهو المبتدأ » ثم يليه 
المسند وهو الخبر ٠‏ 


وهذا النظم ذو صلة بما نعرف ف التركيب العربي من ترتيب الموصوف 
والوصف .. والمسند وصف » والخير وصف » والنعت وصف » والحال وصف » 
وكل أولئك لابد أن بجاء به بعد الموصوف في الأصل ؛ أما خلاف الأصل » 
وهو المحجىء بالوصف قبل الموصوف » فانه يكون رعايةة لغرض معنوي 
وتنصيصا على ضرب من الاهتمام خارجآ عن المألوف المتبع » كآن يكون في 
ذهن منشىء الكلام معنى يفرض تقدم ما حقه التأخير » وكأآن يكون ما هو 
مدار الكلام في الأصل أقل تعريفاً وأدنى مرتبة في المعنى عند من بنشىء الكلام » 
وهو يفترض ذلك عند من بتلقى منه الكلام ويظنه فيه ٠‏ 

وقد يتضح هذا الأمر مزيد اتضاح في الجملة الفعلية ٠‏ 

فان مدار الكلام فيها على الحدث في الأصل » وصيغته الفعل » بما يشتمل 
عليه من معنى الزمن المعيكن » ثم بجاء بعده بمن قام بالفعل » أو قام به الفعل ٠‏ 
( يراد بذلك ما يسمي فاعله اولا” وما لم يسم” فاعله ثانيآ ) ٠‏ 

فيقال « حضر زيد » و « أ*حضر زيد » . 


هذا هو الأصل في النظم أو ترتيب أجزائه » وعلته أن الجملة الفعلية ى 
كما سبق القول ‏ تقوم على الاهتمام بالحدث وزمنه أولا” ٠‏ 

فاذا أريد للمسند اليه وهو الفاعل او ما ينوب عنه ء أن يكون مدار 
الكلام جيء به مقدما على الفعل فقيل : « زيد” حضر » » « وزيد” أ“حضر »» 
وهذا أيضاً خلاف الأصضل ؛ وانما يدعو اليه داعي المعنى » ومراد من يلقي 
الكلام » وتقديره لحال من يتلقى منه الكلام ٠‏ 


ومن أجل ذلك بقول جمهور النحاة ف الاسم المرفوع الواقع قبل فعله 
الذي فعله أو قام به : انه مبتدأ » وهو في حقيقة أمره فاعل تقدم على فعله ان 
كان مبنيآً للمعلوم ‏ كما يقال » أو نائب فاعل تقدم على فعله أيضاً ان كان 
مبنياً للمجهول أو مبنياً لما لم بسمء فاعله ٠‏ 

وتسمية النحاة أو جمهورهم اباه مبتدأ أمر لا تراعى فيه معاني النحو » 
فهو فاعل مقدم على فعله كما يرى نحاة الكوفة ٠‏ 


ين 


معاني النحو ومقتضى الحال 


ان هذه المسآلة معنى الأنتداء وموقعه # تقف. بنا على حقيقة مهمة في 
قواعد العربية » تاك هي أن معاني.النجو وأصوله ليست كما بتوهم كثير 

من الناس قوالب جامدة أو مقابيس محد”دة صما » بل انها مع كونها تقوم 
على أسس عقلية ومنطقية » فانها ترعى الحواابف الفنية والأحوال اله َ 
لدى من ينشىء الكلام » وتعتد بتقدير المنشىء ء لحال من يتلقى عنه وبأخذ 
منة > 

وهذا جانب من جوانب ما يعرف عند علماء العربية » ولاسيما 
البلاغيون » بمراعاة مقتضى الحال » وهو مجال واسع فسيح لا يقتصر أمره 
على حال المتكلم في زمان بعينه أو مكان بعينه » واتما يمتد ‏ كما سلف 
الى تصو”ر حال من يتلقى الكلام ٠‏ 

وكلما اتسع هذا التصور وامتد ذلك التقدير كان ذلك أدخل ف ميدان 
الاحادة البلاغية 4 وأرفع مرائبة ف مجال الأداء الفنى « 

وف مثل هذا المعنى يقول نقاد الأدب : | ن قيمة الأثر الأدبى تقدر بمقدار 
ما يفلح وما يوفكق ا ليه في التعبير عن القدر المشترك في المشاعر الا نسانية : 
معلية ٠‏ 

وكلما كان تقدير منشيء الكلام لحال من يتلقى عنه أكثر اصابة وأكثر 


مم 


أدبه أو آثره المني أحرى بالقبول وأجدر بالرسوخ في التفوس وأقرب ارلى 
ما يعرف بخلود الأثر الفني ٠‏ 

وقديماً قيل في تعريف البلاغة انها مطابقة الكلام لمقتضى الحال ٠‏ 

على أن هذا الأمر المهم ليس مما بنحصر في جودة النظم وحسن السبك ٠‏ 
وا نما ينبث” في كل ما يعرف بأحوال الا سناد في الذكر أو الحذف » وفي التقديم 
أو التأخير » وف الفصل أو الوصل وفٍ الاريجاز أو الا طناب ء 

وبعد » فهذا الكلام في مجمل قضية معاني النحو » وسو كلام » ارن شئنا 
الدقة والا نصاف » ليس بالجديد المستحدث » فهو مبثوث في ثنايا الكتب 
الآميات + 0 . 

وا نما يراد له أن يضم شتيته” » ويلم” متفرقه » ليكون فيه صوى” 
ماثلة » ومعالم شاخصة للذين نتصدتون لنقد الأدب واررساء أصول النقد 
وقواعده على هدى وبصيرة » ولثلا تضل بهم السبل في ما اقتبس المقتيسون 
من الدخيل الذي لاإبلامم ذوقه ذوق العربية » ولا قدرة له على فهم دتائقها 
ودرك أسرارها البلاغية ٠‏ 


يفل 


الفصل الثالث 
معاني الاعراب 


ان من مزايا العربية أنها تجري في أداء المعاني ‏ معاني النحو ‏ في 
مجالين : 

المجال الأول هو النظلم ؛ وهو الطرائئق المتبمة في تركيب الكلام 
وترتيب أجزائه ؛ وقد سلفت | شارات | لى هذا الأمر » أمر النظم » ولكنها 
اشارات موجزة واريماءات مختصرة » سيأتي بسط لها وتفصيل في مابعد ان 
شاء الله ٠‏ 


وأما المجال الثانى فهو الاعراب 3 والا عراب أشهر وأوضح وأقوى 
سلطا في الكلام وأرسخ قدماً في النحو من أن يعترف » أو يحدد » اويدل 
علية ٠‏ 


وحسبنا في هذا الموضع أن نقول فيه ا نه دليل على موقع أكثر 
الألفاظ من التركيب ٠‏ تقول أكثر الألفاظ لأن من أجزاء التركيب الحرف” 
والمبني” من الأسماء والأفعال » وهي لا يدخل فيها تغير” أواخرها ٠‏ 

الا عراب ا ذن قرين النظم وسليل التركيب » بل هو دليله الأظهر في 
الألفاظ المفردة » ولاسيما الأسماء وما «ضارعها من الأفعال ٠‏ 

والاعراب ‏ كما هو معروف ‏ معناه اللغوي هو الا بانة والا فصاح » 
وهو ف الاصطلاح النحوي ابانة موقع اللفظذ من التركيب والنظم ٠‏ 

ولعل من أجل” فوائده وأعظم مزاياه أنه يفسح لمنشىء الكلام في حرية 


ان 


الاستزادة من المعاني ‏ معاني النحو » في تقديم أو تأخير » |شعاراً بمزية 
المقد”م من تأخير تارة » وتدليلا على أعرفيته تارة أخرى » ودليلا على أن 
المؤخر” من تقديم معروف مألوف” يكاد بُستغنى عن ذكره لو حكم بذلك 
مقتضى الحال ٠‏ 


وفي التمثيل لهذا الأصل يذكر عبد القاهر الفروق التي تكون في الخبر 
بحسب مراد المتكلم » فيكلام سبق ١‏ براده ولا بأس باعادته ٠‏ 

يقول : « ذلك أنا لا نعلم شيئآً سغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه 
كل باب وفروقه » فينظر في الخبر الى الوجوه التي تراها في قولك : زيد 
منطلق » وزيد ينطلق » وينطلق زيد » ومنطلق زيد » وزيد المنطلق » والمنطاق 
زيد » وزيد هو المنطلق » وزيد هو منطلق ٠2306»‏ 

وببدو من محصل هذا الكلام » وهو حقيقة لامراء فيها » أن الأصل 
في معاني النحو هو الاعراب » بل | نه على الأصح هو قسيم النظم وشطره 
الآخر في ببان المعنى » حيث بركن | ليه في التعبير عن أغراض في الكلام ما كان 
لها أن تظهر لولاه » مثل نقديم المسند حين يراد اختصاصه بالاهتمام في الجملة 
ليؤسس به هذه القاعدة : 

مبتدأ ‏ زيد وعاذر خبر 
وكقول الآخر : 

خبيرهء بنولهب فلاتك ملغيآ 

مقالة لهبي” اذا الطير مرت 
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ومثل هذا يقال في تقديم المسند اليه » وهو الفاعل » على فعله » وهو 
المسند ف الجملة الفعلية على خلاف الأصل نحو « زيد قام » وعمرو” 
قمد » ؛ وذلك تعبيزآ عن الاهتمام بفاعل القيام أكثر من الاهتمام بالقيام » 
ارما لأنه معلوم مشاهد » وا.ما لأن المقام مقام معرفة من قام بالفعل : والدلالة 
عليه ٠‏ 

ومثل ذلك أيضاً يقال في تقديم قيود الجملة وما يعرف عند النحاة 
باففيلةا ؛ #الصوب:والتقسرص [ اوور ]+ حق. يلي .قري لتكت 
بالاهتمام به والتعويل على ذكره ٠‏ 


معنى الرفسع 

ان من يتأمل في ألقاب الا .عراب » من رفع ونصب وخفض وجزم : يجد 
أنها لم توضع اعتباط بلا قصد الى العلاقة فيها بين معنى اللفظ ومعنى 
قدر كبير من معناها اللغوي ؛ ولكن يبدو أن كثرة تداولها وتطاول العهد بها 

وسان ذلك أن الرفع هو أرفع مراتب العراب وأعلاها ه وهو أولى 
تلك المراتب بما يعرف بالعمدة في الكلام ‏ كما يسميه النحاة ‏ + وهو 
ما لا يكون | سناد” ا لا به » ولا يتم تركيب الكلام ارلا بوجوده ٠‏ 

ولقد سبق أن نقلنا عن النحاة قولهم ف الرفع ١‏ نه علم الفاعلية » وهو 
الأسماء » فهو » من جانب آخر » .بدل على أنهم كانوا بلحذلون العلاقة بين الرفع 
في معناه اللغوي وما بقع في موقع الرفع من الأسماء خاصة ء 1 

جاء في شرح المفصل لابن دعيش : 

« قال صاحب الكتاب ‏ يعني الزمخشري - عن أحوال ا عراب الاسم : 
هي الرفع والنصب والجر » وكل واحد منها علم” على معنى ٠‏ 

فالرقع علم الفاعلية » والفاعل واحد ليس ا لا ٠‏ 


وأما المبتدا وخبره وخبر «ا إن » وآخواتها « ولا » التي لنفي الحنس 


بم 


واسم « ما ولا » المشبهتين « بليس »© فملحقات بالفاعل على سبيل التشبيه 


والتقرب ١٠1.٠ه2١20).‏ 


ومثل ذلك جاء في شرح الرضي على الكافية لابن الحاجبي9؟© ٠‏ 

هذا كان موقف النحاة من قبل » ثم جاء الأستاذ ابراهيم مصطفى ل 
رحمه الله فتوسّم في هذه المقالة توسّعا لم بخطئه فيه الصواب على العموم » 
فقال | ن الرفع علم الاسناد؟ ٠‏ وزاد على ذلك قوله : ان الرفع علم الا سناد 
ودليل على أن الكلمة تحدث عنها0» ٠‏ 
وهو المسئد | ليه » قاعلا كان أو ماهو بمنزلته » أو كان مبتدا ذاخير ٠‏ 

ولقد فصكلنا القول في ذلك في « نحو التيسير » فلا داعي لا عادته0*؟ ٠‏ 

الرفع ١‏ ذن معناه المرتبة الرفيعة في الاعراب » وذلك حين بيقع اللفظ 
موقع العمدة في الكلام » على أن يتجرد اللفظ اسماً كان أو فعلا” معرباً لذلك 
الموقعم ٠‏ 

وقد يكون هذا هو معنى التجرد الذي قال به طائفة من النحاة في رفع 
المبتدأ » وفٍ رفع الفعل المضارع ٠‏ 

وقد يكون معنى التجرد أيضاً أن لايكون الاسم الواقع عمدة مستعيناً 
على وقوعه موقع الا سناد بلفظ آخر » كالألفاظ التي تعرف بنواسخ الا بتداء 
)غ0( شرح المفصل ص ١ل‏ ج١‏ . 7 
(؟) شرح الرضي على الكافيه ص ١18‏ ط الهند ٠.‏ 
(9) مقدمة احياء النحو ص و . 


(4:) أحياء النحو ص لاه ب ."5 . 
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لكين 


أفعالا7 كانت أم حروفاً ( كان وأخواتها وارن وأخواتها ) ٠‏ 

أو أن يكون الفعل المعرب » وهو الفعل المضارع ؛ مقيداً معناه بحرف 
مسحتضه معنى الاستقبال كأدوات النصب » أو ينقله | لى معنى المضي 5 « لم 
ولما » » أوا لى معنى الطلب 5 « لام الأمر » و:« لا » الناهية ٠‏ أو عاق 
معناه على معنى فعل آخر كفعل الشرط وجوابه » وكالفعل المضارع الواقع في 


ان شاء الله ٠‏ 


معنى الخفض أو الحر 

والخفض كما هو ظاهر من معناه اللفظي حالة يراد بها مقابلة حالة الرفع ٠‏ 
فكأن الاسم ب والخفض لايكون الا في الأسماء ‏ بقع في أدنى مرتبة من 
عراب اكور ايد ) لإلايس يصق اين الاقم 1 واي يعن اه سراي اريت 

فيستحق الرفع » وليس في المرنبة الوسطى في فيستحق النصب وسيأني بيان ذلك 
يعد * 

وللخفض وهو الجر عند النحاة معنى واحد » فهم يزعمون أن 
الجر علم الا ضافة217 ٠‏ وهذا حق من جهة واحدة فحسب ٠‏ 

ذلك أن المضاف وليه من الأسماء هو الذي يستحق الجر أو مرتبة 
الخفض ٠.‏ 

يقول القائل : « هذا بيت زيد » ؛ فهذا الاسم لا منزلة في الكلام 
الا أنه منسوب اليه ليس غير ٠‏ 

ولكن” ثمّة اسما مخفوضاً ‏ مجروراً ‏ آخر ؛ هو الاسم الواقع بعد 
حرف من حروف العاني التي تعرف بحروف الجر » كقول القائل « خرجت 
من البيت الى السوق 6 ٠‏ 

وهم يسمون هذه الحروف تعستفا وتكلفا حروف الاضافة ٠‏ 

ولئن سألتهم : أبن الا ضافة في مثل قولك « زيد على حق » « وعمرو 
سكن في الدار » ؟ لقالوا ان « على » و « في » وسواهما هي حروف 
الارضافة » لأنها تضيف معاني الأفعال ا لى الأسماء ٠‏ 


. ١ج شرح الرضى ط الهند ص 15 »6 شرح المفصل ص آلا‎ )١( 
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وفي هذا القول ما فيه من البعد عن واقع العلاقة بين أجزاء الكلام ٠‏ 
فا ن الا ضافة نسية » وليس بين الأفعال ‏ أو ماهو بمعناها ‏ وبين هذه 
الأسماء الواقعة بعد الحروف علاقة من قبيل النسبة ٠‏ 


ولكن الحق أن مابعد هذه الحروف ليس ١‏ لا مفعولا” لما جاء قبله من 
فعل » أو ماهو في معنى الفعل مما يشتق منه ٠‏ وهو في الواقع ليس .لا 
مفعولا” على هيئة معنوية مقيدة بمعنى الحرف » ان كان الحرف « على » 
فهو مفعول في هيئة الاستعلاء » وان كان « في » فهو مفعول في هيئة الظرفية» 
ولقد قالوا في بعض هذه المفاعيل حين تضمن معنى الحرف : مفعول فيه » 
ومفعول له وهكذا ٠‏ 

آما الا ضافة فمي نسبة بين اسمين » براد بالاسم الثاني المنسوب | ليه 
أن يكون وسيلة تخصيص أو تعريف للاسم الأول » نحو قولنا « هذا كتاب 
أدب » و « هذا بيت زيد » ٠‏ 


لأخفض أو انجر ١‏ ذن معنيان : 


المعنى الأول هو معنى المفعولية بالواسطة أو بالأداة » أو المفعولية غبٍ 
المباشترة ‏ بعبارة أخرى ‏ ؛ أو المفعولية المقيدة بحرف من حروف المعانى 
التي يقال لها حروف الخفض أو الجر ٠‏ . 

وهذه المرتبة ‏ مرتبة الخفض نزول" عن المرتبة التي يستحقها المفعول 
حين يكون مطلقا من القيد المعنوي » وهي مرتبة النصب ٠‏ 

وهذا شبيه بما يكون في الاسم الذي يقم في موقم الاسناد » 
ولكنه لا يتجرد لذلك الموضع » بل يستعين عليه بأداة » فينزل من مرتبة الرفم 
الى مرتبة النصب » كما سيأتي ذلك عند الكلام على خبر « كان » واسم 
دان" ٠.»‏ 

والمعنى الثاني هو الاضافة » وهي نسبة بين اسمين نسبة لا يراد بها 
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الا التخصيص أو التعريف ٠‏ ولذلك استحق الاسم الثاني ال منسوب اليه 
مرتبة الخفض - الجر حتى ,يكون ذلك دليلا” على خلاف نسبة الاسناد التي 
يستحق فيها الاسمان ‏ اذا تحردا لها أن يكونا في مرتبة الرفع كالمبتدأ 
والخبر ٠‏ 

الذي ُضل به الدارس » ويشقى به المدرس » ولا يجد له أو فيه مجالا” 
لقناعة أو اقتناع ٠‏ 


>" 


معنى النصب 


أما النصب ففي معناه اللغوي معنى التوسط بين طرفين » طرفي الرفع 
والخفض ٠‏ 

وقد يكون أصل معناه نصب المخفوض » أو ما حقه أن يكون 

والنصب في النحو معنى واسع رحب فسيح الجنبات ٠‏ 

انه يكون في كل ما هو دون المرفوع من المعربات » أسماء” كانت 
على معان فرعية » قد يكون غير ميسور ضمها بعضها الى بعض » أو ظمها في 
سلك معنوي واحد »كالذي يكون في الرفع أو في الخفض ٠.‏ 

ولقد ذهب جمهور النحاة الى أن النصب علم المفعولية20 ٠‏ وتكلفوا 
لذلك رد كل الأسماء المنصوبة الى هذا المعنى » معنى المفمولية » وان لم 
يتضح فيها هذا المعنى » بل لم بلمح فيها على الاطلاق * 

يقول ابن يعيش في شرح المفصل : 

« وكذلك النصب علم المفعولية ٠‏ 

والقبول عبسة اضر #اتضول الاق #بوافسؤل به #«واشمول فيه 


. ط الهند‎ ١5 شرح الرضي على الكافية ص‎ )١( 
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والمسزل ميد :و نيول له ..والحال » والتيز:».والمسيئنى المتصوب والغبر 
في باب « كان » » والاسم في باب « ار 4 

و أواللتصوت بلا التي لني الذي تحبر د ما و00 » المسبمتين بيس , 
ملحقات بالمفعول ٠.0‏ 

ومن وجوه التكلف عندهم أنهم سمّوا مفاعيل أسماء لها ف التوكيين 

ا 1 توكيداً لفعله » أو بياناً له 
أو وصفا انه مفعول مطلق » وزعموا أنه هو مفعول الفعل حقيقة ٠‏ 

وهو ف الحق ليس يمفعول » لأنه لم بيقع عليه فعل الفاعل » وليس 
بمطلق » لأنه لا يقابله مفعول مقيد ٠‏ وانما يستحق صفة الاطلاق ما يسمى 
المفعول به » لأنه مطلق من قيد معاني حروف الخفض أو الجر » ولأنه هو 
وحده المفعول » كما يرى نحاة الكوفة9؟ ٠‏ 

وقالوا في ظرف الفعل » زمانآ كان أو مكانآ » انه مفعول فيه ٠‏ وفسّروا 
ذلك بأنه مفعول فيه الفعل ٠‏ 

وقالوا ف الحال انه 50 وب نصب الظرف + و 7 25086 5 
اا وها الفيئةحينة الاسم » وصلقا فى ميقايت او صارفه كالفيت الذي يلالق 
المنعوت فيتبعه في الاعراب » وليس وصف اسناد كالخير ف الجملة الاسمية 
المستحق لمرتبة الاسناد .٠ه‏ 


وهم حين يتتكلمون على نصب التمبيق والمستثنى : تون بأي قادر على 


للست 
 )1(‏ شرح المفصل ج١1‏ صن الاب 78 . 
(0) انهم لا يسمون مفعولا الا المفعول به . 
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العمل من فعل أو ما هو بمنزلته » فينسيون اليه عمل النصب فيهما » وذلك 
بين التهافت واضح البطلان ٠‏ 


فكيف يصح في قول القائل « حضر القوم الا زيدا » أن يكون الاسم 
المستثنى بالا منصوبا بالفعل وهو لا يصح أن يسلط عليه » لأنه مخرج من 
معمول الفعل » ولأن بينه وبين الفعل أداة أسست معنى الاستثناء » وهو حقيق 
بأن يظهر آثره في التركيب ٠‏ 


ولقد وقف الاستاذ ابراهيم مصطفى رحمه الله على هذه الحقيقة أو على 
الجزء الأكبر منها » فلم بشأ أن يتابع مذهب الجمهور في اعتداد النصب علم 
المفعولية ٠‏ 

ولما رأى أن ليس ثمة ما يجمع بين الأسماء المنصوبة في معنى واحد » 
ذهب الى أن الفتحة ‏ وهي علامة النصب الأصلية # هي الحركة الخفيفة 
المستحبة ؛ التي ,باجأ اليها حيث لا يكون الموضع موضع رفع فتتكون الضمة 
أو فروعها.» ولا موضع خفض ‏ جر فتكون الكسرة أو فروعها0"© ٠‏ 
المعنى العام للنصب عند قدامى النحاة » ولا في مذهب الأستاذ ابراهيم 
مصطفى : 

الحالة الأولى حالة خبر « كان » وأخواتها » من الأفعال والحروف 
التي تدخل في الجملة الاسمية » فيصير ما كان مبتدأ قبل دخولها اسماً لها » 

والحالة الثانية ما يكون في اسم « ان" » وما يعمل عملها فانه يكون 
منصوياً » وقد كان قبل دخولها مبتدأ مرفوعاً ٠‏ 


)1( مقدامة احياء النحو ص و2 لل . 


ه؛ 


وقد ذهب الأستاذ ابراهيم مصطفى في نصب خبر « كان © وأخواتها 
تدعس نحاة العوقة الذين يعدون هذا الخبى المتعيوب حالا" آق ,ضري من 
الحال ٠‏ 

وف هذا ملمح لحقيقة يلتقى عندها الخبر والحال » فان كلا منهما 
وصف » ولكن الخبر وصف مسند قائم بذاته » متحرد للاسناد » غير مقيد بقيد 
الزمن أو أي قيد معنوي آخر ٠‏ ( المراد معاني ما يعرف بالأفعال الناقصة 
وما يعمل عملها من الحروف « كليس وما » ونحو ذلك ) ٠‏ 

والحال وصف للهيئة وهو اذن وصف لبعض الموصوف » فهو أدنى من 
المسند رتبة في المعنى » ولذلك انحط عن مرتبته في الاعراب » ذلك ان كان 
الموصوف عمدة » كالفاعل وما ينوب عنه وكالمبتداً وما نتفرع منه ٠‏ 

قأما ان كان الموصوف غير مرفوع » منصوباً أو مخفوضا » فان وصفه 
بالحال لا بغير من معنى الحال واعرابه شيئاً فيبقى الحال على نصبه لأنه استحق 
هذه المرتبة التي يمتاز بها عن النعت والخبر ٠‏ 

وف نصب اسم « ان » وما يعمل عملها ذهب الأستاذ ابراهيم مصطفى 
مذهبا آخر » فقال انه نصب” على التوهم » ذلك أنهم حين وجدوا الضمير 
الذي بقع اسمآ لها مثل ( انه » انك ونحو ذلك ) » حين وجدوه ضمير نصب 
توهموا أن الاسم الواقع بعدها لابد” أن يكون منصوياً فنصبوه » وكان 
حقه أن برفع 220 ٠‏ ولذلك أتبعوه بالمرفوع كما جاء في قوله تعالى ( ان الذين 
آمنوا والذين هادوا والصائبون والنصارى ) 226.٠‏ الآبة ٠‏ 
وكتول الفيياص + 

فين بك آلقى بالمدينة رحله 


١ 01)‏ حياعء النحو ص ا 5 
(9) سورة المائدة الابة (5]) . 


واستدل على ذلك أيضا بقراءة من قرأ : ( ان هذان لساحران )20 
بتشديد نون (ان) ٠‏ 

ولقد اجاب النحاة على كل ذلك وفسروه » فقالوا في الاتباع على اسم 
« ان » بالرفع ء كما في الآآبة وفي البيت المذكور » انه اتباع على محل 
« ان » هي واسمها » لأنهما في موقع المبتدأ أو المسند اليه ٠‏ 

وأما قراءة (ان” هذان لساحران) بتشديد النون وا ثبات الألف فان الاسم 
« هذان » مبني » لانه اسم اشارة » فهو ليس بمرفوع وان كان فيه ألف التثنية » 
وهو يعرب » حين يعرب » ويعدل عن بنائه نغليبآ لظاهرة التثنية وعلامتها وهما 
تق ر”بانه من الأسماء المعربة ٠‏ 
ان" لأن الاسم الواقع في موقم الاسناد لم يستقل بهذا الموقع موقم الاسناد » 
ولم يتجرد له » وانما استعان عليه بأداة أخرى » وهي مابعرف بالفعل الناقص 
( كان وأخواتها ) » أو الحرف المشبتّه بالفعل ( ان وأخواتها ) ٠‏ 

فكأن الخبر في «كان زيد حاضراً» كان حاضراً ٠‏ وف «ان زيداً حاضر» » 
ان واسمها معاً ٠‏ « زيد كان حاضراً » « زيد” انه حاضر" »© ٠‏ 

من أجل ذلك انحط الخبر في جملة « كان » والمبتدأ في جملة « ان » عن 
مرتبة الاسناد » وهي الرفع » الى المرتبة التي هي دونها » وهي النصب ٠‏ 
في عاه ل الرفع في المبتدأ والخبر » وفي الفعل المعرب » وهو ما بدعونه التجرد ٠‏ 

ويصح تفسير هذا التجرد بأنه تجرد المسند اليه ( المبتدأ ) أو المسند 
( الخبر والفعل المعرب ) للوقوع في موقم الاسناد » من غير استناد الى معنى 
آخر ضاف اليه ويستعين به ء كالمغنى المستفاد مما يقال له الفعل الناقص » 
(() سورة طه الآبة 5 . 
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وما يعمل عمله من الحروف ( كان وأخواتها ) أو المعنى المستفاد من « ان » 
وان من أعجب تعليلاتهم حالة النصب ما يعللون به نصب ما يسمى 
التمييز » انهم يقدرونه منصوباً بأي عامل قادر على مباشرة النصب + صح المعنى 
اباي يست » 
« أصلاك » منصوبة بالفعل قبله » وهذا الاسم كما يقولون هم أتفسهم ‏ 
وكذلك يذهبون ف نصب التمييز الملفوظ نحو « حضر عشرون رجلا” 6 ٠‏ 
وهذان الاسمان ليسا الا بياناً للاسناد في المثال الأول » وللعدد في المثال 
الثاني ٠‏ 
والتمييز بيان لا يطابق حقيقة ما يبتينه أو لا ببكّينها كلها » فهو كالحال 
التى لا تطابق موصوفها » ولا تصفه كلكه وانما تصف هيئته فحسب ٠‏ 
وقد يكون هذا المعنى في نصب الحال والتمييز آخذاً بطرف من قول 
بعض الكوفيين بالنصب على الخلاف ٠‏ 
التبعية » أي أن يكون ما يحتمل التبعية لما قبله مخالفآً للمتبوع من حيث عدم 
التطابق في الوصف وفي البيان بل فيالاسناد » وكذذلك في العطف(20 8 
ولقد مر" الكلام في نصب الوصف الذي لا ,طابق موصوفه وهو الحال» 
وئص بالبيان غير المطابق وهو التمييز ٠‏ 


(1) براجع كتاب الانصاف في مسائل الخلاف لابن الانباري ج١1‏ ص 185 . 
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أما المعطوف الذي لا يراد اتباعه المعطوف .عليه » فهو ف ما يعرف في 
الأسماء المنصوبة بالمفعول معه أو المصاحب ٠‏ 

وف الأفعال المعربة ما يلي الواو التي يقال لها واو المعية وأو وحتى وفاء 
السيبية ٠‏ 

فان ما يقع بعد هذه الواو من الأسماء يراد الجمع بينها وبين ما قبلها على 
سبيل المصاحبة والمعية » لا على سبيل التشريك في الحكم<١؟‏ فذلك شأن 
لمعطوف بالواو التي يراد بها الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه جمعاآ 
مطلقاً ٠‏ 

ومثل ذلك بقال في الفعل المعرب الواقع بعد واو المصاحبة أو المعية 
وأو وحتى وفاء السببية » فانه لا يراد الجمع بينه وبين ما قبل الحرف على 
سبيل التشريك في الحكم » وانما تراد المصاحبة والمقارنة والمعية ليس غير 

ومما يوضح ذلك ما جاء في قوله تعالى ( فأجمعوا أمركم 
وش ركاء كم )2 5 

وقول القائل « سرت والنهرتة © ٠‏ 
اذ ليس المراد عطف ( شركاءكم ) على الضمير المتصل بفعل الأمر » ولا يراد 
للنهر ان يكون فاعلا” للسير حكمه حكم ضيمير المتكلم » وانما المراد أن السير 
كان مع النهر فقط ٠‏ 

وأما في الفعل ففي نحو قول الشاعر : 

لاتنته” عن خلق وتأتي” مثله 

عار عليك اذا فعلت عظيم 

اذ ان المراد أن بحذر المخاطب من أن ينهى عن خلق مع اتيانه مثلته ٠‏ 
وليس المراد النهي عن اتيان الفعل الثاني نهيآً مساوياً أو مساوق للنهمي عن الفعل 
الأول ٠‏ 
)١(‏ الانصاف ج١‏ ص 1١68‏ . 
(؟) سورة بونس الابة (إلا) . 
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اما ا ا 


أ ومثل ذلك عبارتهم الذائعة الشائعة : « لا تآكل السمك وتشرب اللبن», 
| وتفصيل وجوه المعنى المختلفة باختلاف حركة الباء من الفعل « تشرب © ٠‏ 

فان كانت الباء مضمومة والفعل مرفوعا فذلك ابذان باباحة شرب اللبن 
مع النمي عن أكل السمك ٠‏ وان كانت الباء ساكنة فالفعل مجزوم » وهو اذن 
عطف على الفعل الذي جزمته « لا » الناهية » وهو منهي عنه مثل سابقه ٠‏ 

وان كانت الباء مفتوحة فالفعل منصوب لوقوعه بعد واو المعية » والمراد 
أن لا يصاحب شرب اللبن أكل” السمك ٠‏ أي أن النمي هو عن وقوع 

وشبيه بذلك نصب الفعل المضارع بعد قاء السيبية وأو ٠‏ 

نحو قوله تعالى ( ولا تطغوا فيه فيحل> عليكم غضبي )20 ٠‏ وف قول 
الشاعر الانف ذكره : : 

للاستسهلن الصعب أو اذرك” المنى وعوه 

فماآأتقادت الآمال الا لصابر 

وهكذا يتبين أن للنصب جملة معان » لا معنى واحد كما كال" اقعحاة 
الأوائل ٠‏ 

ولعل كون حركته الأصلية « الفتحة » هى الحركة الخفيفة المستحبة » 
هو الذي حشر ف ظله كل هذه المعاني ٠‏ 

ويمكن اجمالها على الوجه الآتي : 

في الأسماء : 
١‏ ل معنى المفعولية والمراد به ما يسمى المفعول به » لأنه هو المفعول الحقيقى 

االذي ينتج عن قيام الفاعل بالفعل ٠‏ 


. )م١( سورة طه الابة‎ )١( 
6ه‎ 


؟ ل معنى الوصف غير المطابق للموصوف » وذلك هو الحال ووصف الفعل 
دالمصتدر ء* 

ب معنى البيان غير المطابق وذلك هو بيان زمان الفعل أو ببان مكانه : أو 
بيان جزء من حقيقة الاسم وهو التسيق الملفوظ » أو بيان الاسناد وهو 
التمييز الملحوظ ويقال فيه انه بيان النسبة ٠‏ 

4 ل معنى المعية أو المصاحية » وتقييد حروف العطظف بجزء من معتاها » 


كتقيد الواو الدالة على مطلق الجمع بمعنى المصاحبة ٠‏ 
وتقييد الفاء الدالة على الترتيب والتعقيب بمعنى السببية » وكذلك 


« أو » وحتى ٠‏ 
وكل ذلك لا يكون الا اذا اختلفت أجزاء الكلام خبرآ وانشاء او تميآ 
وآ ثيانا ٠‏ 1 
- 2-2 استعانة الاسم على الوقوع موقع الاسناد بآداة مما تعرف عتن التحاع 
ينواسخ الانتداء « كان وأخواتها » » و « ان وآخواتها » ء فان المسند 
في الأولى وهو الخبر ستعين على آداء وليفته في الكلام بالفعل الناقص 
أو ما يعمل عمله من الحروف ك_ك « ليس وما ولا » ٠‏ 
والمستد اليه في الأخرى وهو اسم «ان” » ستعين على أداء وظيفته في 
الكلام بالحرف الناسخ 5 
الخلاف وهو واضح في المستثنى المنصوب ٠‏ 
7 آما نصب الأفعال فانه يكون اذا تمحضت لعنى الاستقيال أو وقعت 
خبرآ بعد انشاء أو شبه انشاء ( فقرة ‏ ) ٠‏ 
وتمحضها لمعنى الاستقبال يكون بأحد الحروف (أن » لن » كي » اذن) ٠‏ 


اه 


معنى الجزم 

فى آآخثر الكلعة +اأى.قظيم بانتضاء السركة غونخو ما مترف بمنفه جوف اللة: 
أو قطع علامة الا.عراب في مايعرف بالأفعال الخمسة وهي النون ٠‏ 

والجزم حالة ارعراب تختّص بالفعل المعرب وهو الفعل المضارع 
ول مصستل لها فين: الأ سساداء ليأ ببرناعيا لاا يلاسن الأسمار بن 

ومعلوم أن المعل المعرن » وهو القعل المضارع مستحق في الأصل 
رن القع * لأ في موضع المستد آبدا » واللسند حقه الرفع حا في حل 
المبدأ . 

ويكون رقع الفعل المضارع ١‏ ذا 
طائقة من النحاة ٠‏ 


وحينتخر »عند الود + مكوان مسناء الزمنى مطلقة 


تجرد للا سناد وهو عامل الرقع عند 


7 رحبا » يقبل الدلالة 
على معنى الحال والاستقبال » بل يكون قابلا لاله على حيو ذلك مين .معاق 
الزمن بالقوة إلا بالفمل .. ْ 

0 تدصق" لق تعن التاق »داور ايو عر وي 
استحو أن ينصب كما مر في الكلا 1 


) على معنى النصب ٠‏ 
والفعل المضارع قابل للدلالة على معنيين ٠1‏ إن » حو 
أن ,يكون مبنيا ؛ , 


5 00 إسابا 
« أم ييحضر زيد » جوايا ل من 
امتستوازبد 886 أيه او ريزو .2 


بآدوات الجزم ؛ وهما : : 
سأك « هل حضر زيد » ؟ و 
وقت قيل عقا اكلم .. 


هن 


أما معنى الطلب فيكون أيضاً بحرفين من حروف الججزم وهما « لام 
الأمر » و « لا الناهية » ٠‏ نحو قوله تعالى ( وليكتب بينكم كانت 
بالعدل ٠ 2١0)‏ ونحو قوله تمالى ( لا تجعل مم الله ١‏ لهأ آخسر ا 
مخذولات )20 ٠‏ 

وعلّة الجزم في هانين الحالتين أن الأأصل في الفعل الماضى أن بسكون 
مبنيا » كما أن الأصل ف الفعل الدال على الطلب ؛ وهو فعل الأمر ؛ أن يكون 

والأصل في المبنى أن سكعنا ٠‏ 

أما حذف حرف العلة ف نحو « لم بأتر » « ولم خش » « ولم ببدع” 04 
فا نما هو قطع لامتداد الحركة » وهو الياء مد”] للكسرة والألف دا للفتحة 
والواو مد”آ للضمة ٠‏ 

وهو المعنى الذي لا يستكمل فيه الفعل دلالته ولا يستتم” معناه » وذلك 
حين بعلّق معناه » أو يعلق وقوعه بوقوع فعل آخر أو باسناد آخر » فيستحق” 
كلا المعلين _المعلكق والمعلق به الجزم ٠‏ تقول : دان تخرج أخرج »> ٠‏ قال 
'تعالى : ( ان تجتتنبوا كبائر ما تثنهون عنه نكف ر* عنكم سيئاتكم و ندخلكم 
مدخلا” كريما )20 ٠‏ فكأن الفعل الأول لم دخبر عن وقوعه » والفعل الثاني 
قد عثلتق وقوعه بوقوع الفعل الأول ٠‏ 

وهذه دلالة ثالثة أو ضرب ثالث من أضرب العلام أغفلها علماء المعاني 
بعد ضربى الخبر والا نشاء * 


(1) سورة البقرة الاية (م؟ . 
(5) سورة الاسراء الابية ؟؟ . 
*) سورة السام الآنة 0 ٠‏ 


6. 


فجملة الشرط تركيب مستقل يتوقف فيه معنى الجواب على معنى 
الشرط » فيستحق كلاهما الجزم ٠‏ 

ومن أجل ذلك قال النحاة | نه ا ذا كان فعل الشرط ماضيا » والماضي 
في حكم المخبر بوقوعه » استشحسين رفع جواب الشرط ٠‏ قال ابن مالك : 

وبعد ماض, رفعئك الجزا حسن 

وعلى ذلك بيت زهير :. 

وارن أتاه خليل يوم مسبغة 

يقول لاغائب فالي ولا حرم* 

وقد نشم معنى الشرط في الفعل الواقع في جواب الطلب تحو « ارحب" 
تترحم » » ورن لم .يكن الطلب بما هو صريح في معنى الطاب كقوله تعالى 
( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تخبيكم من عذاب آليم وق 
بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بآموالكم وسكي ممه مومه 
يغفر” لكم ذنويكي ٠200)‏ 


وسيآتي بيان ذلك عند الكلام على أضرب الجملة ٠‏ 


سسؤم ٠ ٠-1‏ سسب يي حبحب 
)4)١(‏ سورة الصف الابة .1 !| . 


كن 


الفصل الرابع 
معنى البناء 
أما اليناء فهو حآلة لا موجب فيها لحركات الا عراب أصلاك ٠‏ وهو لزوم 
آخر الكلمة حالةة واحدة أو صورة واحدة بلا تغيير ٠‏ 
والبناء من خصائص الحروف ومن حقها ٠‏ والمغنية بذلك طبع حروف 
ا معني ٠‏ قال ابن مالك : 
وكل حرف مستحق للبنا 
هذا هو الاصل ٠‏ 
ولكن من الأسماء ما هو مبني وهو كليل » ومن الأفعال مأ هو مبني 
وهو الكثير ٠‏ 1 
وعلة البناء ء في ما ع اخ م يه لام سي 
وقد أفاضوا في ذلك شرحا وتفصيلا في بناء الاسماء #ولكنهم لم يعرضوا لعلة 
البناء في الأفمال ١‏ لا لمامة ٠‏ ذلك لأن الفعل يغلب فيه البناء فهو فهو أصل فيه » 
لأنه يلزم في أغلب أحواله موقعآ واحدآ من الكلام » وهو موقع المسند ٠‏ 
أما الأسماء المبنية مي شبيهة بالحرف في الأغلب » آو شبيهة بالفعل في 
بعض احوالها ٠‏ 1 
ولنظر في قول ابه مالك : 
والاسم منه معرب ومبني 


03 


والممنوي في مثى ولي هنا 


وكنيابة عن الفمل بلا 


تأثر وكانتقار “مشلا 


وأصل شسبه الأسماء المبتية بالحروف دلالتها على ماتدل عليه حروف 
ا معاني » واستعمالها في ما نستعمل فيه » كالا شارة والاستفهام ٠‏ 

أو افتقارها ا لى غيرها لتؤدي فيه معانيها » كالذي يكون في اسم 
ا موصول » فار نه كالحرف بودي معناه في غيره ؛ بل ارنه تمر الى غيره 
ليستشكمل فيه مستاه » كالذى تون فى الجملة التى يقالي لها ضنة ملوصول م 
فارن الاسم الموصول لا يستتم” معناه ارلا بها ٠‏ 


| ومن الأسماء ما ليس مستكملا” صفة الاسم » ولا وافيآ في دلالته على 
الدوام .. ١‏ 1 1 

1 ذلك عا بيني علما الغرتسة أسماء الأفعال » وهي التى تؤدى فى 
الغالب معتى فعل الأمر ك « تزالر ودتراكٌ » بمعنى انزل » وأدرك ايان 


ويحترز بقولتا على الدوام هن المصدر المنصوب الذي دنوب عن فحله 
أحيانآ » لا على الدوام » نحو : « سعيآ ا لى الخير » » « وبرآ بالأبوين » 


: وعكس هذه الظاعرة يكون في الأفعال ب فاق منها ما يشاية ال ىِ 
تصرف معناء واقساع مداه » فيستحق الارعراب للدلالة على "ذفضنا :"وق 
الي يس الفعل المضارع » أنه #ضارع الاسم بأن فيه قوة 
لفاك عب كر م ممتى ومني واسيينم ما © كع ةيدل حلي .سسنن] امال + 
7 : ؛ أو المضي ء أو.الطلب ٠‏ فيكون له في كل حالة من تلك الحالات 


5م 


علامة | عراب 3 وله في ذلك اخنخصاص نكر وف لهك د دهلاة ا فى ؛ كس وف 
النصب التي تمحتضه في الغالب للاستقبال » وكحروف الجرم الى تقلبه | ل 
معنى المضي 6 أو ثحو له الى معنى الطلب 1 أو لعاق معلاة فاى فعس 59 3" 
آخر (٠‏ وقد هر تفصيل ذلك في التكلام قللى ا غراب الفهلز 81 

ولعل 1 أهم أسباب عراب الفعل امارغ أله بسم / اذاه سل 
0 ا » أو حالا” من ذي حال ٠‏ بخاذف التمل الماف بي فا_له 

يقال مشلا : د جاء زيد بر كض » ( حال ) » و ذزيد بحسين | لى الناسة 
(خبر) ٠+‏ 

الأسماء |ذن تبنى حيث نكون معناها مستهناً للمناء ماناضساآً له ٠‏ 

هنا حالتان : حالة تضمو فيها الاسم معنى حرف من حر وف المعائي 
كالاستفهام والشرط ؛ فا ن « من وما » اذا ضثمنا معنى الهمزة :اسه 
| ستفهام » وا ذا ضمنا معنى « ارن » كانا اسمي شرط ٠‏ 
كالا_شارة التي لها أسياء وليس لها حرف ٠‏ 

ومما يبضكن من الأسماء : معنى الحرف الاسم الواقع مينياً بعد« لا » 
التبرئة التي يقال فيها النافية للجنس نفيآ يستغرق افراده على سبيل التنصيص» 
نحو قوله تعالى ( ذلك الكتاب لا ربب فيه )210 ٠‏ ونحو قولنا « لا رجل في 
الدار « ٠‏ فاون معنى الاستغراق وهو معنى حرف الجر «من» مضسّن في الاسم 
المنفى ب « لا » فيستحق البناء من أجل ذلك ٠‏ 

وكذلك اذا ضمئن الظرف مضافا ١‏ ليه » ولم بنو” لفظه » بني ذلك 


. سورة السقرة الآبة (؟)‎ )١( 


ون 


الظرف على الضم نحو قوله تعالى ( لله الأمر من قبل” ومن بعد*)2. 
فكأن هذا الظرف ضسّن معنى ما بحتمل أن ,ضاف ١‏ ليه » كأنه قيل لله الأمر 
من قبل الغلب ومن بعده ٠‏ 
0 

الاعراب ومعاني الا عراب شطر معاني النحو » بل هو شطرها الأكبر » 
وهو الذي غلب على النحو أو عُْلّب عليه » واستاثر بأهم أبوابه وفصوله » 
ذلك لأنه هو الذي يكشف عن مواقم الألفاظ في التراكيب » ويدل عليها دلالة 
محسو سة شهودة في الأعم الأغلب .ه 
أ”خرج متها ه وهو جديد بأن برد” الى أصله وأن تبوا مكانه من ذلك 
الأصل ٠‏ 

ذلك ما دعرف بأحوال الا سناد وصور التركيب أو صور التوااكين ٠‏ 

وهو الذي سيآتي عليه الكلام في مايلى من البحث ٠‏ 


(1) سورة الروم الآبة (9) . 


ممه 


الباب الثاني 


صور الت ركيب وأحوال الاسناد 


القتصل الأول : الحذنف وانقكر . 
القصل الثاني : حذف الحصرف ٠‏ 
القصل الثالت : التقديم والتآخر . 
الغصل الرابع : القصل والوصل ٠‏ 
انفغصل الخامس : آحوال الاسناد وضروب انجملة + 
الفصل السادس : الجملة الإخباربة والجملة الانشائية والجملة الشرطية . 


القصسل الأسابع : الاسحاز والاطئاب والساواة , 


6. 


١ 


صبوق الت ركيب 
وأحوال الا سناد 
ا 0 
وصور التركيب أو صور التر 
وما يقوم بين تلك الأجزاء من 
أجزاء التركيب الواحد من ترابط 
ظاهر ٠‏ 
انتم ينبت لذ يلمد” يساط الكلام يبص + وعي تتفت بن 
أو يضمر ؛ الى غير ذلك مما يقال له في الاصطلاح النحوي وفي علم المعاني : 
1 عد الذكر والحذف ٠‏ 
3 اس التقفديم والتأخير 3 
#* ب الفصل والوصل ٠.‏ 
ست الابجهاز والامناب ٠‏ 
0 الا خبار والانشاء 5 وضروبهما ودلالانهما ٠‏ 


المتصل بأحوال الاسناد 
اكيب من حيث طبيعة أجزائها وصفانثها » 
علاقات: + ثم ما يكون بين التراكيب ؛ وبين 
معنوي مفهوم غير ظاهر » أو ترابط لفظي 


وغير ذلك مما يكون في التركيب البسيط الذي تود'ى به معنى بعينه » 
أو في التركيب المركب ‏ ان صح هذا التعبير ‏ حين يواتف من جمل وتراكيب 
يراد بها التعبير عن فكرة أو أفكار » أو أحاسيس ومشاعر ٠‏ 


1 


ميؤ في“ 


٠. 


وليس من هم هذه الأسطر استقصاء الكلام في هذه الأمور ار الاح 
بها من كل جانب + واننا المراد الاشارة الى أهم تنك المسائل ووصلها بأصلن 
في قواعد العربية ؛ ومحاولة الاهتداء الى تلك الاصول ؛ حتى يتصل ها اتدخع 
بين النحو ومعانيه ؛ وحتى يكون ذلك سبيلا* الى تواصل هلوم العربية بعضها 


حش 


و 


الفصل الأول 
الحذف والذكر 


من العلوم أن التر كيب لابد أن ,شتمل ؛ فى أبسط صوره » على طرفين 
أهل المنطق ؛ وما يلحق بهسا مما سكمل به معنى الكلام ٠‏ 

ولكن قد فرض المقَام وطبيعة الكلام أن بحذف أحدهها » وقد رض 
ذكرهما كليهما لا محالة ؛ بل قد بفرض ذكر ما لا حاجة بالكلام الى ذكره في 
الأحوال المعتادة كقولك : « آنا فعلت كذا » ؛ «ز وأنت فعلت كذا » 4 مع 
الضمير الفاعل في صيغ من الأفعال » حمذفا واجبا حينا وحذفا جائزآ حينآ 
آخر ٠‏ 
تقول : « جاء زيد » « وبحيء زيد » » اذا أخبرت عن مجيئه في زمن ماض 
أو حاضر ٠‏ 

فاذا تحدث زيد عن نفسه قال : « جئت » وأجيء » ولم بحتج الى 
ذكر الضسير فى الأحوال الاعتيادية ؛ فلا بقول : زز أنا جئت » لأنه لا حاجة له 
أن يلفظ بضسير المتكلم مادام المتكلم ماثلا” فعلا” أو حكما ؛ الا اذا اعتقد 


و 


وقد يقول قائل ان التاء المتصلة بالفعل الماضي مضمومة” » وهي المسماة 
تاء الفاعل » هي ضمير المتكلم ؛ ونقول له ء حتى لو سلمنا بذلك جدلا” . 
غما تقول فٍ قول زدد عن تمسه : « أجيء وأذهب © ونحو ذلك ؟ ٠‏ 
ومثل هذا يكون ان كان من قام بالفعل مخاطباً ٠‏ تقول للمخاطب «ذهيت” 
وجلت" » ء وللمخاطبة : 2 ذهبت وجلت » ؛ ونحو ذلك ٠‏ 
ولثن جاز أن تعد التاء » مضمومة” أو مفتوحة” أو مكسورة” » ضمير” 
رفع يوم مقام الفاعل » فليس يصح ذلك في الألف والتاء والنون ف أول 
الفعل المضارع ء وهي تدل على نفس ما تدل عليه التاء وغيرها في الفعل الماضي؛ 
لآن حروف « أنيت » لم يقل باسميتها أحد ؛ ولم يحكم لها يموقع الفاعل 
هنا في الفاعل الحاضر » وهو الذي تقول عنه في النحو : الفاعل المتكلم 
أما الفاعل الغائب فلابد من ذكره » سابقآ لفعله » أو آتيآ بعده : كما عمى 
طليعة الحملة الفعلية ٠‏ 
د هو أو هي »ء بحسب ما يقتضيه سياق العبارة ٠‏ 
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حدف العمدة 

ان حدف ما يعرف بالعمدة في الكلام له قواعده المقررة ف العرنية ٠‏ 
نان الكلام على حذف المبتها » وعذق"القير ب حداف التاغل + اونما يفوم 
مقامه » معروف مقرر ف أبواب من النحو ء كأن يكون له ذكر سابق في الكلام 
فيشكتقى به ٠.‏ 

مثال ذلك أن يسأل سائل : « أين زمد » ؟ فيجاب : « في داره » ٠‏ 
أو يقال : « ماذا فعل زيد » ؟ فيقال : « ساقر » ٍ ونحو ذلك مما يجوز فيه 
الحدذف اكتماء يسايق الذكر ٠‏ 

وقد يحذف المسند فعلا كان أو خيراً ٠‏ يقال مثلا” : « من فعل هذا ع ؟ 
فيجاب « عمرو 6 ٠‏ 

ومما بوضح المعاني المقصودة في حذف المسند ما تورده قواعد العربية 
في حذف الخبر : فان ف كلام النحاة عليه ما يبدل على اعتدادهم بآمر المعنى 

فان الخير يحذف بعد « لولا » ؛ وهي كما يقولون فيها : حرف امتناع 
لوجود ؛ أي ١‏ نها تفيد امتناع الخبر لوجود المبتدأ ٠‏ 
الأرض .)1630م 


0 


)١(‏ سورة البقرة الآبة (1م©؟5). 


وشرط الحذف هنا ومسواغه أن الخبر المحذوف كون عام » والكون 
العام حدث بير به كل كائن » فلا داعي لذكره » بل لا مسو"غ لذكره ٠‏ 

أما اذا كان الخبر بعد ( لولا » كونا خاصا » أي حدثا من الأحداث , 
فعلا” أو ما بشتق منه , فان ذكره جائر في رأي الأكثرين ٠‏ مثال ذلك ما جاء 
في شرح الأشسو ني : « لولا زيد سالمنا ما سلم » ٠‏ ونحو قول أبي العلاء : 

يذب الرعب” منه كل» عضب 

قلولة النيمد .سية لبالا 

وقد أجازوا ذكره ‏ بحق ‏ لآن في ذكزه فائدة له تكون حين يجذف .. 

وكذلك يحذف الخبر بعد واو المعية نحو : « كل صانع وما صنع »> » 
لان اللخبر المقدتر موجود معناه أو مفهومه في الواو » التقدنر « كل صانم 
وما صنع مقتر ان أو مصطحبان » ونحو ذلك ٠‏ . 

ويحذف الخبر أيضآ اذا جيء بعد المبتدأ بحال لا تصلح لان ده 
خبرآ » واكتثفي ١‏ بها ٠‏ وهم بمثلون لذلك بقول القائل « شربي السويق” 
ملتوتآ » و « أكلي الرطب” ناضجا » ٠‏ لآن الكلام ههنا يُستغنى فيه عن الخير 
لقيام الحال مقامه وسد”ه مسدكه90© ٠‏ 

ذلك بأن الحال وصف » ولكنه: وصف ناقص عن مرتبة الوصف 
الاسنادي وهو الخبر ٠‏ فاذا كان المقام ,بقتضي وصف هيئة الممبتدا و دكتفي به 
استقتي ابه عن الخبر + 

وهذة مزبة من- مزاا التركيب في الكلام العربي » يقترن فيها الايجاز 
بالدقة في أداء المعنى وحذف فضول القول ٠‏ 

..فان” ذكر الخبر وهو كون غام » وذكره ومعتاه مستفاد عن معنى الحرف » 
وذكره مع وجود ما يغني عنه وهو الحال » كل ذلك من فضول القول ٠.‏ 


بجد 


و كذ لك جوز الحذف اذا أريد تجاهل أحد طرفي الاسناد » كالذي 
يكون مع ما يعرف بالفعل المبني للنجهول , أو للتفمول ؛ أو لما لم يسم" 
زاعله ه يقال << جيء بالمال » » < وأحضر القوم” » غ « وانجز المسل” » ٠‏ كل 
ذلك حين لا بقصد الى ذكر من جاء بالمال أو أحضر” القوم” أو انجز المسل, » 
لان مراد المتكلم ممقتضى الحال لا يتعلق بذكر الفاعل لانه مجهول 
زديه حقاً » او لأنه أقل من أن سُعنى بذكره ؛ أو لأنه ِسُحْشى مئه أو لأنه ُخشى 
عله .» 


ومن أمئلة حذف العمدة ما بكثر وروده في آي الكتاب العزيز » كالاكتفاء 
بالخبر حيث لا حاجة لذكر المبتدأ في نحو قوله تعالى ( ويتولون طاعة »١()‏ 
وقوله تعالى ( طاعة وقول معروف )0© ٠.‏ 

وقد سكون الاكتفاء بالمبتدأ وعدم الاعتداد يذكر الخبر نحو قوله تعالى 
( أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت )222 + ووله تعالى ( أمتن هو قانت 
آناء الليل ساجدآ وقائممآ بخذر الآخرة ويرجو رحمة ربه )40 ؛ ونحو ذلك مما 
يوحى فيه الطرف المذكور من طرفي الاسناد بصورة للاسناد كاملة فيكتفى 
بها » حتى كأن المعنى المراد بشع منها ويفيض 22 ٠‏ 

ويذكر عبدالقاهر من مواضع حذف المبتدا : القطع والاستئناف 

كان القطع والاستثتاف لا يكون الا بعد تقديم ما يتعلق بالمبتدا » فلا 
بعود بتكرار ذكره حاجة ٠‏ يقول : 

« ومن المواضع التي بطر“د فيها حذف البتدا القطع والاستئناف » 


٠ )61( سورة التساء الآبة‎ )١( 
+1)51( سووة سحمف الآية‎ )90( 
٠. سورة الرعد الآبة (؟'؟)‎ )90( 
. )5( سورة الزمر الآية‎ )5( 
* 57-20١8 (ه) براجع نحو القرآن ص‎ 
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يببدآون بذكر الرجل ويقدمون بعض أبره » ثم يدعون الكلام الأول ويستأقون 
كلامآ آخر ء واذا فعلوا ذلك أتوا في أكثر الأمر بخبر من غير مبتدأ ؛ مثال ذلك 
وله > 
وعلست أني * يومذا ك منازل” كعباً ونهدا 
قوم اذا ليسوا الحدي د تنمروا حلقاً وقدا 
وعوله : 
هم لّوا من الشرف المعل 
5 ومن حسب العشيرة حيث شاأءوا 
بناة مكارم وآأساة” كلم 
دماؤهم من الى 8 5 الشقاء 
وقوله : 
وا على هلا بن عيوة قشتان 
غلام” رماه الله بالحسن يافعاً 
له سيمياء لا تقسق” على البصر57© 


. دلائل الاعجاز ج١ ص /الم  الم‎ )١( 


حذف المفعول 


ومن أعجب ما في هذا الباب حذف المفعول أو المفاعيل في ما يسميه النحاة 
الحذف اقتصاراً تارة واخختصاراً تارة أخرى ٠‏ 


فقد يكون غرض المتكلم » ومراده أحيانا » أن يأئي بالفعل ومن قام به » من 
غير أن نتعلق قصده بمفعول معين يقع أثر ذلك الفعل عليه ذلك في نحو هَوَلِه 
تعالى : ( فأما من أعطى واتقتى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى )270 » فان 
الفعل « أعطى » مما ينصمب مفعولين ٠‏ يقال مثلا” « أعطى على آخاه مالا” > ؛ 
والمفعولان ههنا أولهما بوصف بأنه فاعل في المعتى ٠‏ وقد حذنا ف الآية 
الكريمة لاتتفاء الحاجة الى ذكرهما .* 


وكذلك سكن أن يحذف واحد منهما كما في قوله تعالى : ( ولسوف 
بعطيك ربك فترضى )© فقد حذف ههنا اللفعول الثاني لأ الغرض لا يتعلق 
بذكره ء بل انه لا يراد به أي” مما يصلح للوقوع مفغو لا ء نل المراد اطلاق 
الفعل ليعمل في كل ما بصلح للعمل فيه مما بحتمله سياق الكلام ومراده ء 
وعبد القاهر بعبر عن مثل هذا الحذف بقوله ١:‏ نه خلو” الفعل من المفعول 
وهو أن لا يكون له مفعول يمكن النص عليه2© ء وهذا هو الذي يقول عنه 
النحاة انه حذف المفعول اقتصارآ ٠‏ 


() سورة الليل الآبات (م) »© (5) »6 (/0) . 
(1) سورة الضحى الآبة (م) . 
9) دلائل الاعجاز ج1١‏ ص 525 . 


بتو عبدافقاعر في وجه آخر من وجوه حذف ا مفعول ؛ 

ومس لان وعو أن يكون 4 ماصسيول مقصسوة : قصده معلوم , 
لالانه عدف من اللفظ. لديل السال عليه » وسسقسم ١‏ لى جلي" لا صنئعة فيه , 
وحفي- #دلله الصدمة + غثال اللي قولهم « أصنيت ١‏ ليه » وعم بربدون 
الذي « و الخضيت عليه » والأسى 7 دي »4 * 

« وأما الضني” الذي تدطله الصنعة فيتفسّن وبتئو “ع ب فنوع منه أن تذكر 
اضمل وق مساك له مفعونُ مخصو ص قد تعلم مكانه : .ما لجر ي ذكر أو دليل 
حال الا أعك تنسيه سك وتكفيه , وتو هم أيك لم تذكر ذلك المعل الا لان 
تست حمس مساء » من غير أن تعدبه الى شيء أو تعر ض فيه لممعول ٠‏ 

ومثاله عَول البحتري : 

جحو عسادءه وعَيظ عداء 

أن برى مبصر وسمع واع 

ا مسّى ل#"محالة أن بوى ميصر محاسنه و مسمع داع أارء وأوصافه » 
ولك تعلي ء على ذلك » أه سرق علم ذلك من نفمسه و ددفعم صورته عن 
وعمه ء يحصل له معتى شريف + وغرض خاص 24١١7»‏ م 

وكل عدء الوجوء وما يشبهها ينصح أن يقال فيها ١ن‏ المراد اإطلاق 
الفعل في معناه وأئره » بحيث سكن تقديره مؤؤآ في كل ما صن وبحتبل 

ومن لطائف هذا الباب وروائعه ماجاء في قوله تعالى : ( ولا ورد ماء 
مدين وجد عليه أمة من التاس سقون ووجد من دوتهم امرأتين تذودان قال 


(1) دلاثل الاعحالر ج! ص كأ.ء 
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ب) خطسكما هالت لا نسقي حمى نصدر الرعاء وأبو نا شيخ كبو 
بول عبدالقاعر تعليقاً على مواطن الحذف في الآبات الككربمة : « وليس 


تائم هذا الصذف ‏ أعني حذف الممعول نهابة ؛ فا نه طربق الى ضروب 
بن الصيئعة و لى الطائب لا تحصى »9 , 


ما أبدع حمذف المممول ف , سقون + » وق « تدودان »ء. وق 
و لانسقي » » دف « حتى بصدر الرعاء » . وما أجمل ا طلاق العمل ليتبين 
السامم أو القارىء ذلك المممول » وهو أقرب | ليه من طرف“ الثمام » على أن 
وكره لو ذكر ‏ في غير كلام الله # لن سكون ١‏ لا لمُو] لافائدة فيه ٠‏ 

ولقَد وصف عبد التاهر رحمه الله باب الحذف وصفاً جميلا” » تلاقى 
فيه ذوقه المرعف وحصه الدقيق سنطقه القودم وفهسه العسيق فقال : 

بز هو باب دقيق المسلك » لطيف المأخذ » عجيب الأمر » شبيه بالسحر ٠‏ 
فاتك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر ء والصمت عن الا فادة أزند 
زلا فادة » وتجدك أنطق ماتكون ا ذا لم تنطق تنطق » وأتم ” ماتكون بياناً أ ذا لم 
رعته ف كوه و و واس اق 21 

هكذا ترى كيف لتقي الذوق الفني والشعور بالمنطق والمكر في درك 
مواطن الحمال + والتعرف على مكامن الروعة والبراعة في العبارة البليعة 
والأسلوب الأدبي الذي يأخذ سجامع القلوب ٠.‏ 

ولعل كم الظاهرة الفرددة 6 ظاهرة التقاء التذوق والا عجاب الذي 
بتأبى على التعليل بالقواعد المقررة القامية على المنطق والملاحظة ء لعلها مما 
41 سورة القصص الآبة ؟؟ . 


() دلائل الاعجاز ج١1‏ ص 15 - 
7) دلائل الاعجاز ج١1‏ ص 85 . 


اي 


تمتاز به اللخة العربية وننفرد به من بين اللغات الحية ؛ بل لغلها من بين الادلن 
على قدم عهدها واريغال تاريخها في الزمن ٠‏ 

ذلك أن آلفة مابسيغه الذوق . وما يسجب به » واستمرار ذلك وتطاول 
العهد به عو الذي يجمل من تلك الأشياة الجميلة التي تأسر المشاعر » وثير 
العواطات عادة : يجملها ظواهر مألوفة ؛ تتمتح لها منافذ المكو ء وتمازجها 
طرائق التمكير , ويحتويها العلم الذي يقوم عادة على الملاحظة والتجرية , ول 
يبه كثيرً بما يكرئر ني المشاعر ٠‏ 


الحذف ف التنازع 
ومن مواضع الحذف التي بحسن الوقوف عندها والتامل فيها الحذف 
في ما يعرف قِ التحو يباب التنازع » فارن فيه اكتفاء بمعمول واحد بتنازعه 
عاملان اثنان يقتضيان فيه العمل ٠‏ ومثاله : ( حضر وأقام زيد » » « وأكرمني 
وأكرمت زيد أو زيدا » ٠‏ 
وللنحاة في أمره خلاف ٠‏ 
فان فيهم من يذهب أرلى أن العامل الأول أولى بالعمل لتقدمه » وهذا 
مذهب نحاة الكوفة ٠‏ 
أما النحاة البصريون فيذهبون الى أن العامل الثاني أولى وأحق بالعمل » 
لأنه يجاور المعمول » فيتكون بذلك أقربه الى التآثير فيه20© . 
وعذا الخلاف ليس له تعلق كيني بالمعتى + ذلك الذي سحن معلى اتن . 
وبيان ذلك أنا نراهم .يقولون ارن في المممل من العاملين ضميرآ للمعمول الظاهر 
بارزاً أو مستترآ » سواء في ذلك العامل الأول والعامل الثاني » فمن الاضمار 
في الأول قول الشاعر : 
اغا" اكد عليه" والإضيك: “شالب 
جهارً فكن للغيب أحفظا للعهد 
دمن الارضمار في الثاني قول الآخر : 
بعكاظطل شنهئ . الناظاز د ن | ذاهم لحوا شعاعه 
دب ع ا دن سيم د 


1١‏ يراجع تفصيل الخلاف وادلة الفريقين في كتاب الإنصاف لابن الانباري 
ع ا م 
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وقدنوزه في الكتاب المر وتسليظ عاملين على سصمول: وابخد. » مثال ذلك 
قوله تعالى ( آنوني أفرغ عليه قطرا )90 + 

وفى ذلك بقول الزمخة ى : ا نه حذف فيه الأول لدلالة الثاني عليه , 
كأنه قيل آتو ني قطراً أفرغ عليه قطرآ 9" ٠.‏ 

ومن الواضح أن في هذا الحذف وما ,شبهه أو يقرب منه معنى هو أعلى 
وآسنى مما يفسره به النحاة ؛ لأن تسليط العاملين كليهما على المعمول يفيدٍ 
تاثر المعمول بالعاملين مرتين ف وقت واحد » على صورة من الامتزاج بين 
المعنيين والتداخل بينهما والتلاقي لا تكون ولا تتأتى حين يقدر المعمول 
أو ضميره بعد الأول | ذا آريد | عمال الثانى » أو تقديره بعد الثاني حين يراد 
| عمال الأول ٠‏ 

وا نما يكون الا عمال لأحد العاملين ١‏ ذا كان معتاه هو الأصل عوأن 
الحكم متجه | ليه آولا7 وبالذات » وأن المهمل من العاملين ملحق به تابع لمعتاه + 

وقد ضرب عبد القاهر لذلك مثلين » أحدهما قول البحتري : 

قد طلبنا فلم نجد لك في الس 

دد والمجد والمكارم مثلا 

وقال في توجيه ذلك : « المعنى قد طلبنا لك مثلاك » ثم حذف » لأن ذكره 
ف الثاني بدل عليه ؛ ثم ان في المجيء به كذلك من الحسن والمزية والروعة 
مالايخني ٠‏ 

« ولو أنه قال : طلبنا لك ف السؤدد والمحد والمكارم مثلاك فلم نجدم 
لم تر من هذا الحسن الذي تراه شيئآً » وسبب ذلك أن الذي هو الأصل في 
() سورة الكهف الآية 56 . 
0) الكشافاج؟ ص 6.5 . 
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المدح والغرض بالسنيقة هو نمي الوجود عن المثل : فاما الطلب فكالشيم 
دكن ليبنى عليه العرض وي كد به أمرمج(١)‏ , 


وهذا العف ضمرب من حلاف المفنول لفرض 
حيث تكون ذكره غير مطلوب ولا مقصو 
ومثل ذلك ما جاء في قول ذي الرمة : 


معنو دقق بديه . ذلك 
ا ا 20 


د65 بل ان حذفه هو الى اد ٠.‏ 


ولم أمدح لأرضيه بشعري 
لئيمآ أن يكون اصاب مالا 

وفيه يقول عبد القاهر : « أعمل الأول لأنه الأصل » وأضمر في الثانى 
لأنه ليس أصل الغرض » وا نما هو تعليل له ع9 ., 1 

وهكذا كون الحذف حيث لاتكون للذكر حاجة فيطلق لذهن من 
يتلقى الكلام أن يشارك في استتكمال أجزائه » ويكون بذلك أنشط في تلقتيه » 
وأكثر قدرة على التآثر به والاتتفاع بمعناه ؛ أو حيث يكون ذكر في موضع 
هو الأصل الذي يقوم عليه المعنى » وبعدل عن الذكر ١‏ لى الحذف استغتاء 

وكل ذلك من ضروب الاريجاز » وهو من فنون البلاغة ومن مزايا 
الأسلوب البليغ ٠‏ 


. 1١٠١ دلائل الاعجاز ج١1 ص‎ )١١ 
+ صن اك‎ ١ )0س دلائل الإعجحاز‎ 


الفصل الثاني 
حذف الحرف 
ان" مما يحذف من أقسام الكلم حروف” المعاني » وهي من أحق أقسام 
العلم بالذكر ؛ لأنها هي التي وضعت لتدل على المعاني المختلفة : كالنفي » 
والاستمهام » والظرفية » والاستعلاء » والاستعانة : والالصاق : وغي. ذلك 
ومن الحذف حذف عمطرد 4 ومنه حذف يكون بقرينة دالة على 
المحدوف ٠‏ 
حدف آلف الاستفهام : 
وكف” خضيب ز“ينت ببنان 
فو الله ما أدري وانف كنت داريا 
اسيم رميت الجمر أم شمان 
أراد أبسبع ؟ ؛ بدليل « أم » التي تكون معادلة للالف ٠‏ 
وقوله : 
أبرزوها مشل المهاة 'نهادى 


بي قالوا تحبهسا ؟ قلت بهسر؟ 
٠‏ سداد الرمل والعحصى «والترات 
أي أتحبها ؟ 
ْ ومن ذلك قول الكميت : 

طربت وما شوفا الى البيض اطرب 


ولا لعبآً مني وذو الشيب بلعب ؟ 
أراد أن يقول « أو ذو الشيب يلعب » ؟ وحذف الف الاستفهام . 
وتقل ابن هشام' ' عن الأخفش أل اذهب الى مثل ذلك عن ,ذف 
الاستفهام في قوله تعالى في حكابة موسى 


تمنتها علي أن عبدت بني اسرائيل )290 , 


ألف 


عليه السلام وفرعون ( وتلك نعمة 


وف قوله تعالى على لسان ابراهيم عليه السلام حين رأى الشسن : 
(هذا وبي )7+ قسال كعالى ( وكدلينك ثري" ابزاعيم .لكوت اللسوزات 
والأرض وليكون من الموقنين ٠‏ فلما جن” عليه الليل رأى كوكبا قال : هذا 
ربى فلما أفل قال لا أحب الآفلين ٠‏ «قلها بؤاي تقس بزعا قال .هذا ربي يقلا اقل 
قال لتن لم يهدني ربي لأكوقن” من ,القويماالضالين + قلطا ري اسن باوغة 
قال هذا ربي هذا أكبر ) الآبة9© ٠‏ 

وف قوله تعالى على لسان السحرة في خطابهم لفرعون : ( ان لنا لأجراً 
ان كنا نحن الغالبين )29 ٠‏ 


وانما سو”غ هذا الحذف حذف آلف الاستفهام » لمن جوكزه » 


(1) مغني.اللبيب ج 1. ص11 . 

(؟) سورة الشعراء الآبة (؟؟) . 

() سورة الأنعام الآيات 5/ا » 7 ا 
() سورة الأعراف الآبة 119 . 


أن صورة القاء الكلام تغني عن الألف » بل ان سياق الكلام يشعر بوجورى 
في كثير من الأحيان ٠‏ 

وهي أم” أدوات الاستفهام وأبسطها لفظاً ومعنى ٠‏ 

حذف حرف الجرو نزع الخافض 

ومن مواطن حذف الحرف ما هو معروف في حذف حرف الخفض 
( الجر ) » وهو باب من الحذف فسيح » يطرد تارة ولا يطرد تارة أخرى ., 

وبضع النحاة للقسم الثاني وهو ما لا يطرد ‏ شرط لابد منه ؛ وهو 
قولهم : انه لابد فيه أن بتعيكن الحرف » وأن نتعين مكان الحذف » حتى يجوز 
حينئذر حذف الحرف » ويمثلون لذلك بقولهم : « بريت القلم الممكين > . 
اذ الأصل : يريت القلم بالسكين ٠‏ فان حرف الجر هنا متعين وهو الباء ‏ لأن 
العلاقة بين الاسم المجرور » أو ما نسميه مفعولا” للفعل غير مباشر » علاقة 
استعانة أو واسطة ٠‏ وهذا المعنى يعبكر عنه بالباء » وموضع الحرف متعين أبضاء 
وهو الاسم الثاني (السكين) ٠.200‏ 

وبذكر النحويون لهذا الحذف معنيين : 

الأول : التوسع في آثر الفعل في المفعول ؛ وعبارتهم فيه « اسقاط حرف 
الجر توسعآ » و « النصب بنزع الخافض » ٠‏ 

ويفهم من ذلك أن لا يقيد هذا المفعول » من حيث علاقته بالفمل 
أو ما يقوم مقامه » بهيئه معنية بدل عليها الحرف كالالصاق والاستعانة والسببية 
والاستعلاء وغير ذلك من معاني حروف الخفض ( الجر ) » بحيث يطلق العئان 
لكل معنى بحتمله التركيب ويصح تقديره قيه ٠‏ 

من ذلك ما جاء في قوله تعالى ( واقعدوا لهم كل> مرصد )0؟ فان الاسم 
المنصوب هنا منصوب بنزع الخافض أو باسقاط حرف الحر توسعا ء لأنه 


. نسب هذا المذهب الى الأخفش الصغير‎ )١( 
. سورة التوبة الآبة (م)‎ )5( 


م7 


يحتمل معاني الظرفية ( في ) » والاستعلاء ( على ) » والالصاق ( ب ) ٠‏ 
ويصح أن يقدتر » لو أريد التقدير » فاقعدوا لهم في كل مرصد » وعلى كل 
صد » وبكل مرصد ٠‏ 


وهذا الحذف لا يكون الا في المسموع الأثورءولم يجيزوا القياس عليه. 


خن 


ومنه قول الشاعر : 
تمرونث الديار ولم تعوجوا 
كلامكم علي اذن حرام 
والمعنى الثاني معنى ,طرد فيه حذف حرف الحر ٠‏ وهذا الحذف قد 
استقر قاعدة يقاس عليها ٠‏ 
والحرف هنا حرف بعينه وهو « في » وهو لعنى الظرفية » فيقاس حذقه 
في كل اسم زمان ؛ تقول « حضرت يوم الخميس » ؛ « وسأراك قدومك من 
السفر » .» لأن المعنى مع اسم الزمان لا يحتمل الا الظرفية » أي كون أسم 
الزمان وعاء للحدث » فعلا كان أو ما نتصرف منه ٠‏ 
واسم المكان يكون ظرفا اذا كان مبهما غير مختص ولا محدد الأقطار ؛ 
لأن اسم المكان المختص غير المبهم يصلح أن تكون ظرفآ وغير ظرف » وهو 
يسمى متصرفا + وهو لا يضمن معنى الظرفية باطراد كالبيت والغرفة »٠.‏ 
تقول : « بنيت الغرفة » واشترءت البيت © ٠‏ 
وهو ليس بظرف وانما هو اسم اكسنااون الأسماء ٠‏ 
وقد عيكن النحاة اسم المكان الذي يكون ظرفآ للحدث » قال ابن مالك : 
وكل وقت قايل”* ذاكت وما 
بقبله المكان الا ميهما 
تحو الجهات والمقادير وما 
صيغ من الفعل كمرمى من رمى 


وا 


ضرب آخيسر من ضروب حذف كسر ف التسر 


وعن مثل هذا الهذف تمعدذاثٌُ النحاة ف باب بناء اسم ( لا ) الي لنفي 
الجنس » عون يكون مستكيهاة” لشروط الينأء ٍ د*ي التشكير والتسرد من 

والتفسير الآخر هو تر كيب ( لا ) مع اسسها كثر كيب «خمسة عشر ٠‏ وذلك 
كوله تعالى ( ذلك الكتاب لا ربب فيه 21١)‏ ء 

فاتهم بعللون بناء الاسم بأنه مضسسمن معلى « من » الي يراد بها معنى 
الاستغراق » أي استغراق الجنس » وهو معنى بلفرع أو بشئق من معنى 
التيعيض وهو أحد معاني ( من ) ء فكأن القائل « لا رجل ف الدار » يريد 
أن يقول < لا من رجل في الدار » أي لا بعض رجل ٠‏ وكأن هذا القول 
جواب لسؤؤال سائل : هل من رجل في الدار ؟ ٠‏ 

وبعضد هذا التمسير ورود « من » الاستغراقية في النفي المعللق نحو 
قوله تعالى ( ما من شفيم الا من بعد ا ذنه )250 ٠‏ 
( قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم بعيده )”2 ٠‏ ( قل هل من شركانكم 
من بهدي الى الحق )410 ٠‏ 
7 سورة البقرة الآبة (؟) ٠.‏ 
(؟) سورة بونلسن الآية (*) . 


(5) سورة بونس الآبة (14") . 
(11 سورة يونسن_.الآية (ه؟) . 


قله درن عبرو ومنب 
تياك د بال + على اسان م سيين )00 
إلا مع < لا » لأن في معناها استغر ستغراق الثفي للجدى كله . 
ويسكن أن يقال مثل ذلك في عمل« 
ذكأن نصب الاسم بعدها 1 
النصب بنزع الخافض ٠‏ 


وال اود 


لا » عمل” إن" » ف نصب الاسم » 
حي رامن شف حرف البجر ء كالذي يمكون في باب 


خاب ال 
() سورة التوبة الآبة (41) . 


الى 


حذف ( ان )») المصدرية 


ومن مواضع حذف الحرف ما يذهب اليه نحاة البصرة في تعليل نصب 
الفعل المضارع بعد اللام » وواو المعية » وفاء السببية » و (أو) و (حتى) ) 
اذ انهم يقدرون « أن » مضيرة بعد كل حرف من تلك الحروف » حين يكون 
الفعل المضارع بعده منصويآ ٠‏ 

وعلة ذلك عندهم آن هذه الحروف حروف غير مختصة بالدخول على 
الأفعال » بل هى مشتركة بين الأسماء والأفعال » فلا تستحق أن تكون عاملة 
في الأفمال ٠‏ 0 

وليس هذا المجال خليقآ بمناقشة مذهبهم هذا ٠‏ 

ويكفى أن يقال ان دعوى اشتراط اختصاص الحرف بقبيل من الأسماء 
أو الأفعال حتى بعمل فيه » ان ذلك ليس بالأمر المطرد » فان من الحروق ما لا 
يعمل ف الفعل على الرغم من اختصاصه به كالسين وسوف * 

وقد يكون آثر معنى الحرف في ما بعده من اسم أو فعل » ومقدار ذلك 
الأثر المعنوي هو المعو”ل” عليه في اعمال الحرف ٠.‏ 

«+ 

هذه أمثلة وصور من الحذف وأوجهه » قصد بها التنبيه على هذا المعنى 
من معاني النحو ؛ ولم يقصد بها الى استقصاء حالات الحذف كلها لآنها مما 
ستحق لآن يستقل به بحث برأسه ٠‏ 

وبعد » فقد يقال ما وجه الفائدة في الحذف ؟ وما سر البلاغة فيه ؟ ٠‏ 


ان الحذفءعلى ما يبدو عند التأمل فيهءظاهرة في التركيب وف الأسلوب 


كم 


١ 


2-3 
١ 


إلمر بي يمكن أن يترد" ف بعض ما يرد” الى قدم هذا اللسان العربي » وطول 
العهد به » وكثرة 'نداوله » وتقلبه في المعاني والأفكار » واستعماله في فتوق 
رؤدب شعراً ونثرآً وخطابة ومثلاء » وغير ذلك من ألوان التعبير عن الأفكار 
والمتساعر * 
وما يتلفظ به > ولاسيما عند الدين بحسنون صنعة الكلام » ويتقنون فنون 
القول » ويدركون مطابقة الكلام لمقتضى الحال ٠‏ 
ولعل من أشرف فوائد الحذف وأسناها مايكون من خلق التجاوب بين 
عي الكلام ومتلقيه » بين الكاتب والقاريء » بين السامع والخطيب ؛ 
يكون ذلك باشراك المتلقي في بلوغ ما يراد ايلاغه اليه » فيثلقى اليه بعض 
الكلام » ويترك له تقدير ما حجب عنه » وما حذف دونه ٠‏ 
أو القارىء > باشراكه في صوغ العبارة ليكون أوعى بما يلقى اليه » وأحرص 
على الاتتفاع به والتآثر بممناء 4 يألا تراك يبظة إلقسسة ٠‏ ولي 801 19 07م 
الخبر القابل للتصدريق والتكذيب ٠‏ 

وان من براعة الأديب والمنشىء أن يكون يصيراً يمواطن الايحاء 
والاشعاع في الألفاظ وف التراكيب » فيكون ذكره اباها والاكتفاء بما توحي 
الى ذكره + قيكون الحذق” بويذف” الاساز» وهو ميدان من ميادين البلاغة 
والقدرة في فن التعبير ٠.‏ 

اماق اللسقف #يخحنن .طرخ لجاز '87' مو اقلنه وم و اتتعه فية مطايقة 


1 


يد 


الفصل اثالث 
التقديم والتاخير 


مر”ت ف الكلام على النظم ‏ أول هذا البحث ‏ اشارات الى مسائل 
التقديم والتآخير » الواجب منه والجائز ؛ أو بعبارة أخرى ذلك الذي استقرت 
عليه قواعد العربية فلا بحال عنه ولا بعدل » وذلك الذي قد بحيء على خلاف 
الأصل أو على غير المألوف » لسبب أو لأسباب ترجع الى معنى يُقصد اليه » 
و*براعى فيه ما يعرف بمقتضى الحال » أو ما سماه عبدالقاهر رحمه الله معاني 
النحو. 

ولقد سلفت الاشارة الى آمر ,بنبغي أن يكون موضعم الاعتيار عند النظر 
في قضية النظم أو التركيب وصوره وأشكاله ؛ وما يطر؟ عليها حين يقصد الى 
معان مختلفة ٠‏ 

ذلك الأمر هو ما تحسب أنه مزية من مرّايا التركيب ف لسائنا العربي في 
التفريق والتمييز بين الاستاد الاسمي والاسناد الفعلي » أو ما صار يعرف 
بالجملة الاسمية والجملة الفعلية » فان فيه كما سلف تفريقآ بين طبيعتي 
الجملتين : الجملة التي براد فيها التنصيص على معنى الزمن المعيتن ماضياآ أو 
حاضرا أو مستقيلا” أو مطلوبا فيه ا نشاء الفعل » والجملة التي لا غرض فيها 
للتنصيص على معنى زمن معين » وانما المقصود فيها اثبات النسبة بين طرفي 


كم 


58 


الاسناد مطلقة” من الزمن 3 مرادا بها معنى 


البرت تارة » ومعنى الحدوث 


وهنا واتشخع لياتسو قوللا : 8 حيو بويد وى ع يعور ويد , 
وه سس > فته »ا فايلا « ترد ساخر 6ه و .و كن زبيه ماشراء 
و دان زيداً حاضر »6 ٠‏ 


نقديم المسئد في الجملة الفعلية 


ها نحين أولاء نلحظ الفرق ف ترنيب أجزاء التركيب بين الجملتين ؛ 
فخفي الجملة الفعلية تقدم المسند وتآخر المستد اليه + وف الجملة الاسمية 
عتكس هذا الترتيب » نقدم فيها المسند اليه وتآخر المسند ٠‏ 

وقد يكون هذا الترتيب الثاني أخلق وأولى ء لأآن المسند وصف والمستد 
اليه موصوف »ء والعادة أن يتقدم الموصوف ثم تتلوه صفته + 

ولكن نكم الجملة الفعلية فيه اشعار بخصوصية الاستاد فيها وامتازها 
بالدلالة على معنى الزمن المعين » وايثارآ لهذه الخصوصية واعتداداً بها جىء 
بالمسند المشتمل على هذا المعنى الخصوصى مقدمآ على المستد اليه ٠‏ 

وهذا ينشيء حكمآ مهمآ ويقيم قاعدة أساسية في تقديم ما فيه اختصاص 
اشعارآ بأهميته » وتقديمآ له في اللفظ لأنه مقدم في المعنى » ولاسيما ما يعرف 
بالمعنى النتحوي ٠‏ 

أما أجزاء التركيب الأخرى ف الجملة الفعلية فموضعها المعتاد بعد الماعل 

وقد يكون معنى الاسناد الفعلى مرادآ مقصودآ اليه » وهو النص على 
معنى الزمن المعيتن ف المسند » ومع ذلك يكون للمسند اليه ما يوجب له 
مزيدآ من الاهتمام » كأن يجاب به عن سؤال عنه » تحو أن يقال : « من 
حضر ؟ » فيجاب « زبد حضر » ٠.‏ 


000ظغ0 


ا 


إلله خلق كل دابة من ماء الآبة 0 5 


زد 

وقوله تعالى : ( الله الذي يرسل الرياج قتي سانا لال فى وز | 
ين ياه الآية )2 5 5 بس 5 5 

5 ذا فى 1 5 1 

ونحو هد قد ني آي التكتاب الكريي وقد يورق هذا ادن ف 
وإبراء الأخرى من الجملة » فيقدم ما هو موضع الاهتما تدا يه ينا 
د وقة جكرة مالي لقح كا زر : كحي ا 2 05 
العم 3 2-2-6 ل .يمال : « زيداً أكرمت ء وعمرآ مررت به » 
ين يكون هذا الاسم الواقع موقع الممعول أهم وأولى بالذكر من القعمل 
وفاعله ٠‏ 

وقد ترفع مرقبة هذا الاسم فيرقع مبتدا فيقال : « زيد" أكرمت » 
أو ( أكرمته » » « وعمرو” مررت به »اء 

وني ذلك ايذان بآن هذا الاسم هو مدار الكلام » فاستحق أن يكون فى 
موقم المسند اليه *٠‏ 1 

والى ذلك اشارة النحاة الى وجوب رفع الاسم اذا ولي أداة» تختص 
بالدخول على الأسماء ٠‏ لأن معنى ذلك آنه يكون هو مدار الكلام » حتى وان 


نصب الفعل” ضميره » نحو : « خرجت قاذا زيد بحدثه أخوه » ٠‏ 


“مصيس ع ا ا 0 
- سورة التور الآئة (40)) . 
0 سورة الروم الآبة (لم)) + 
1 


تقديم المفعول في الاشتغال 


5 حا النحاة مسائل هذا التقديم في باب اشتغال العامل عن المعمول , 
وهم ينظرون فيها من جهة الاعراب : نصب هو آم رفع ؟ ؛ وان كان وراء ذلك 
معان ومقاصد حجبتها العناية بالاعراب فاحتجبت » واختفت وراء الاعراب ٠‏ 

وبيان ذلك أن معنى المفعولية » وهو التآثر بالفعل قبل كل شيء » ظاهر 
واضح حيث بلي الاسم” آداة” مما بختص بالدخول على الأفعال » كأدوات 
الشرط نحو : « ان زبدآ رآته فآكرمه » ٠‏ 

فاك لنصب هنا واجب » ذلك بآن معنى #صبييك و هذه الأداة أن السياق 
سياق فعلي 6 وأن مدار الكلام على الحدثٌ مققتر نآ بالزمن 6 وآن” تقدم هذا 
المفعول : وان دل” على الاهتمام به » فانه لا بجعله مدار العلام وال مو ضع 
المسعد اليه ٠‏ 

وتقديم المفعول مع اشتغال الفعل بنصب ضميره كثير في آي الكتاب 
العزيز 4 وفيه معنى اضفاء الاهتمام والاختصاص على ذلك الاسم ا منصوب 9 
قال تعالى ( وجعلنا الليل والنهار آنتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية 
النهار مبصرة لتيتعوا فضلاك من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل» 
شيء فصللناه تفصيلا وكل> انسان آلزمناه كره ف عنقه 20١0)‏ 5 
وقال تعالى ( والسماء” بنيناها بأيد وآنا لموسسعواق 5 والأرض”> فرشتاها 
فتعم الماهدون ٠‏ ومن كل شيء خلقنا زوحين لعلكم تذكرون د 5 
ا ا 
(1) سورة الاسبراء الآيتان )١5(‏ و )١9(‏ . 
(؟) سورة الذاريات الآيات 17 , لمع 2 وع . 


ع3 


وفي سياق الآيات. الكرسة بين معنى التقديم » ونتضح موقم الاسم 
وزيم مرفوعا » حين يراد له أن .يكون مسندا اليه ؛ ثم حين يعطف عليه أو على 


مملته منصوب يراد الاهتمام به ٠‏ 

ش قال تعالى ( وآية” لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبآ فمنه 
إكلون )20 

ْ وني قوله تعالى ( والقمر" قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم )© 
رعطوفآ هذا الاسم ( القمر ) بجملته على اسم مرفوع مسند اليه في قوله تعالى 
قبل* ( والشمس” تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ٠29)‏ 


الاك اويا حو اد م 
سورة يس الآية (08) . 
سورة بس الآبة (9) . 
(') سورة يس الآبة (م؟) . 


ومن معاني التقديم ؛ وما يدل عليه من العناية بالمتقدم ما يكون بعد الف 
التصور والتصدبق ؛ وهى تنفرد بذلك دون باقى آدوات اللاستفهام ولاسيما 
قرينتها « هل » التي طلب بها التصديق فحسب » 

يقال : « أزيد حضر أم أخوه » ؟ فيكون المراد هنا معنى التصور وهو 
طلب ادراك المفرد ٠‏ 

ويقال : « أحضر زيد أم لم بحضر » ؟ » فيكون المعنى هنا هو معنى 
التصديق وهو طلب ادراك النسبة ٠‏ 

وما بلى الهمزة ان كان مفرداً فهو المقصود بالسؤٌال ٠‏ 

وان كان نسية ء وذلك ان وليها المسند » فالنسبة هى المقصودة 
بالسؤال ٠‏ 

وعلى ذلك قوله تعالى في حكاية ابراهيم مع قومه : ( قالوا أأنت 
تطقون ٠1620)‏ 

فقد سآلوا عن الفاعل » وهو استفهام تصورر »ء فأجابهم على سبيل 
الاستهزاء بهم والتعريض والاستخفاف يعبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر ولا يملك 
من أمره شيئاً : ( بل فعله كبيرهم الآبة ) ٠‏ 
)١(‏ سسورة الانبياء الآبتان ( 1" » "51 ) . 


وي 


5 


يما لكيه 
السماء 
0 2 1 ال" 5 5 3 ١‏ 

ون تتابع معنبي التصور والتصديق قوله تعالى : 


5 قبل الدلالة على التصور قوله تعالى ( الى اعفد خنقا آم 


( إفرايتم ما تحرثون أأتنم تزرعونه أم نحن الزارعون ... افرايتم الماء 
بيني ترون [اتتم الؤلشتنوء من المزن ام نحن المنرلون )50 + 

إل_وال في الجزء الأول عن الفعل ؛ أو هو تقرير به وهو نصديق غ وف 
الجزء وتاي عن الفاعل. وعو نصور ء 

وقد مر” في الكلام على الحذف أن ألف الاستفهام كثيراً ما تحدف 
لدلالة الباق على معناها ومعنى الاستفهام » أو للاستدلال على الاستمهام 
بهيئة القاء الكلام ولأنها آم أدوات الاستفهام وأدناها الى البساطة : كل 
أولتك أسباب تسواغ حذفها ابحازاً وابحاء بمعناها ٠‏ 


جا 
ونتف ».فاق قه:أضوال المربية مقالةاذائعة مشتهرة تقول : تقديم ما حقه 


التأخير فيد الاختصاص ٠‏ 


ممسسسييي ‏ سه 


سورة النازعات الآبة (ل/ا؟ ) ٠‏ دا 
سورة الواقسة الابات ز + 34)بو 441 ١‏ 


نح 


الفصل الرابع 

الفصل والوصل 
وملاك الأمر في الوصل والفصل حسن استعمال حرف من حروف المعاني؛ 
تنضتم به أجزاء الكلام بعضها الى يعض » حيث يكون ذلك مطلوبآ من أجل 


حم 
آداء المعنى على أحسن وجه وأتم” صورة 5 


وصورة هذا الياب من أبواب البلاغة قائمة ماثلة قٍ ياب العطف من 


أبواب النحو ؛ ولكنها تكاد تقتصر على حكم المعطوف وكونه تابعآ للمعطوف 
عليه ف اللاعراب » وقلما 'تتصدى لمعاني العطف المتعددة وأداء تلك المعاني 


يحرف واحد هو الواو أو بحروف أخرى ٠.‏ 

معنى العطف : 

فالعطف هو الجمع بين شيئين أو أشياء بأداة مما يعرف بحروف العطف » 
وهي « الواو والفاء وأو وأم وم وبل ولكن ولا » . 

ولكل من هذه الحروف معئاه ومو ضع استعمالة * 

ولكن الواو هي أم الباب ‏ كما يقال ورآأس حروف العطف » لأن 


. 


00 


يت 


وين اخلو”* من كل فيد في معنى الجمع . 
: والمطف من الأمور التي ,نتضح فيها مكان المى 
ن الكلام وتركيبه * 
ف ملعت م 
يبي السلف تاتقي #أحبكام الاعرابيد يسنن التي روما ريال عليه . 


2 . | لك [[ا زم عو ”اه . سد #6 7 
ذلك أن دو : ع “سم بينه في الحكم . أي في الاعران 
يبنا وحكما » سواء جمعت بين المتعاطفات جمع يجاب كالوا 


أي س معاني النحو ‏ في 


: و والفماء وثم واو . 
إو جمع سلب كأم في احدى حالتيها دهي الاضراب » وبل ولكن ولا . 

ولكن هذه الأدوات تختلف من حيث معائيها بين مطلق الجمع في الواو . 
و الترتيب مع التعقيب في الفاء » أو الترتيب مع التراخي في « في" » , أو ارادة 
احد الشيئين أو الأشياء في « أو » , أو الاضراب في « بل » و « ام ». 
أو الاستدراك في « لكن ولا » ٠‏ 


وليس شأن الوصل أو العطف بمققصور على الألفاظ المفردة ؛ بل هو مما 
يُعنى بأجزاء الكلام من تراكيب وجمل ٠.‏ 

وذلك أخطر ما فيه وأدق معانيه » بل كاد الجانب البلاغي من هذا 
الموضوع يقصر عنايته على العلاقات بين التراكيب » متى بوصل بينها ومتى 
بترك الوصل ٠‏ 


مكان الفصل والوصل من البلاغة 

لقد آدرك البلاغيون الأوائل قيمة هذا الموضوع » وعرفوا له قدره حتى 
لقد سماه عبد القاهر الجرجاني علمآ ٠‏ فقد قال عنه في دلائل الا عجاز : 

« واعلم أنه مامن علم من علوم البلاغة » آنت تقول ١‏ نه قيه خفي غامض 
ودفيق الا وعلم هذا الياب أغمض وأخفى وأدق وأصعب 6004 

ولقد عد"ه الذين سبقوا عبدالقاهر هو البلاغة ٠‏ 

والحق آنه ليس ف هذا القول مبالغة أو | بعاد أو مجانبة لواقع الحال ؛ 
فارن ربط أجزاء العلام » وعقد الصلة بين تلك الذجزاء وصلاة أو فصلا م 
فارن في الفصل أحيانآ ضربآ من الجمع ‏ » ووضع كل معنى في موضع علاقته 
بما قبله وما بعده » ان هذا » حقآ » آهم ما في نظم الكلام وتركيبه وترتيب 
كحزائه ؛ لأّنه تراتبيب للأفكار و نظم لأحزانها مثل نظم العقد © براعى فيه 
الانسجام والانساق » والتعاقفب والترابط كه وهو بحتاج ١‏ لى ملكة مالكة 
وقدرة بارعة وذكاء لماح ٠‏ 

وليس هذا الذي يقال في بلاغة الكلام ببعيد عن قول بعض علماء 
النشيس المعاصرين في تعرنف الذكاء : ١‏ نه ١‏ دراك العلاقات بين الأشياء ٠‏ 


"جع #اصن 4 . 
0580" الفسنة حجن ده 


؟5 


0 


لك أن التمييز بين ضروب الجمع وأشكاله في 
في الاردراك » ودقة في المهم ٠‏ 
الى يق كلاق لقي اليس ع الترتيب.» والترء 
أله 0 1-0 
السقد أد مع التراخي ء كل ذلك وكير خيرم ل العو متنا 
إلى مؤاج من الذوق وال؟ ردراك » والبصر الثافذ في مواقع أجزاء الكلاء - 


معنى العطف بحتاس ١‏ ( 
خ رى 


وحسبنا أن تتعرف الى معاي العطفب. التي اوردها حل 
58 لنا رحابة هذا الميدان ولزو» التصدئ نوم 8 
بالاستعداد والاعتداد 32 


ء العرسة 


ره وسبر أغواره 


ونظرة في معاني الحرفين الرئيسين في حروف العطف تقفنا على سعة هذا 
المحال ورحابته ٠‏ 

فان الواو في الأصل لمطلق الجمع » وهي كما ذكر من قبل آم الباب 
وجمّاع معانيه ٠‏ وعن معناها هذا ينساب أو يتفرع أحد عشر معنى ؛ بل بلغ 
بها بعضهم خمسة وعشرين معنى » منها معنى المعية ومعنى واو الحال ٠‏ 


والفاء للترتيب مع التعقيب » وعن هذا المعنى يتفرع مابتفرع من المعاني » 
كمعنى السببية وربط جملة جواب الشرط بفعل الشرط وغير ذلك مما لا مجال 
لخو افيه * 

ذلك كله آت من كثرة التصرف ف هذه اللغة العربية » ومن كثرة التداول 
بألقاظها ؛ وما ؤدي ذلك ١‏ ليه من توالد المعاني المتحاورة واتساع مداها ٠‏ 
لل ذلك مرداه الى قدم العربية وثبتها وقدرتها على مغالبة عوامل الزمان + 
ما اكتسبت من شرف ورفعة وقوة ومتائة ينزول الكتاب الحكيم ٠‏ 


8 "-[ 


الوصل بالواو 

ان آكثر كلام علماء المعاني على الوصل مختص بحرف الواو » لأنها ‏ 
كما سبق القول ‏ أم الباب ورآس آدوات العطف » وفيها جوهر محتاه ع يل 
صورته البسيطة الأولى التي توجد في كل أداة من أدوات العطف ٠‏ 

قان” مطلق الجمع هو الأساس وهو النواة التي منها تنبت سائر المعاني » 
كافجمع على سبيل الترتيب والتمقيب > أو الجمع غلى سبيق التزقيب والتراخي؛ 
أو الجمع مع معنى السببية وغير ذلك من المعاني .* 

وقد يكون من تبسير النظر فٍ هذه المسآلة أن تقارن علاقات الجمل 
بعضها ببعض بعلاقات الألفاظ المفردة بعضها ببعض » أعني الأأسماء والأقعال ٠.‏ 

ذلك أن من الجمل مايكون بعضه تابعآ لما قبله : وصفا نعتآ أو حالا” » 
من الاستقلال » أو بعيارة أخرى على ارتياط وتعاق » واجتماع ند”ين متماثلين 
ان جاق أن ضير يذّلك . 

فالجملة الواقعة تابعة لجملة قبلها لا تكون الوصل بينهما بالواو . 

لأن الوصل بالواو يعني فٍ جملة ما يعنيه أن الجملتين المتعاطفتين دان 
متساويان في حكم » وان كانتا مشتركتين فيه ٠‏ 

قال تعالى ( قل آئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض ف «ومين وتجعلون 
له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من خوقها وقد”ر فيها أقواتها 
لزنه انم حرا اليج )كر , 


. )١١. 6 9( سورة فصلت الاأبتان‎ )١( 


د 


ظ 


مواضع الوصل والفصل 


مما يبدو غريبآ من اصطلاحات البلاغيين ‏ لأول وهلة ‏ قولهم ارن 
الفصل ,يكون في 0 متخالفتين متعاكستين : الأولى حالة كمال الاتصال ع 
والثانية مأسموه كنال الاتقطاع ٠‏ 


أما الأولى فحين تكون الجملة الثانية بمنزلة التابع للجملة الأولى » 
ارما نعتآ أو بيانآً أو توكيدا ٠‏ ذلك نحو قوله نعالى ( أمد“كم بمما تعلمون 
أمداكم يأنعام ونبين )200 ٠‏ 


ونحو قولة تعالى ( وا.ذا تتلى عليه آباننا ولتى مستشكيرا كان لم ,يسمعها 
كآن ف أذنيه وقرا00))2. 
. ذلك أن في الجملة الثانية في الآبة الأولى تأكيدآ للجملة التي قبلها » قكانها 
عن تمسماء افلا يطتح ان تكونازين اللكطلتين قلات أو ويل ' 

وكذلك الحملتان المدوءتان « بكأن » ؛ فا نهما بيان ل « ولتى 
مستكبراً » » والبيان لا عطف على ما يْبينه لأنه كالجزء منه » والعطف بعنى 
في مض ما يغنيه أ .لكل من اللائتقين كيان قاهما يذاه + 1 

والحالة الثانية التي سماها البلاغيون كمال الانقطاع هي حيث تختلف 
الجملتان خيراً وا نشاء » نحو قوله تعالى : ( .با موسى لاتخف ١‏ ني لا بخاف 
دي لون 21407 


. ("#8 سورة الشعراء الآبتان 89[ ع‎ )١( 
. سورة لقمان الآبة (ل)‎ 2) 
. )١.( (ع9) سورة النمل الآبة‎ 


م5 


03 


( ١ اوتصال‎ 


الاتمصال ١‏ لي الغابة 2000 ٠.‏ ئى 
يمني بالاتصال الى الغاية آن نتكون الجملة 
1 الميتين أو المؤوكد للجملة الأولى كما سلف . 
, يمنى بالاتفصال ١‏ لى الغاية أن لايكون بين الجملتين اشتراك في الحكم ء 
.يلها مع التي قبلها سبيل الاسم مع الاسم لا يكون منه في شية ١٠١‏ رذ 


32 


ني ذلك يقول عبد القاهر : « فترك العلف يتكون ارما / 


3 


الثانية نهة: لة التاىم 
به بمعز بع 


2 


كالم يزكر الا بآمر ينفرد به » ويكون ذكر الذي قيله وترك الذكر سواء في 
لو لدم التعلق بينه وبينه رأسآ + وحق هذا ترك العطف البتة 206 . 

على أن هذا الحكم لا يصح أن بقطع به في كل موضع » فقد يكون 
الانقطاع ف نطظاق جزرء من الكلام مشتمل على حمل هذا حالها أي حال 
وشناء ء ولكن الاجزاء الكبرى ( الجيل الكيرى ) بم ينما فكرة 
أو قضية أو صورة أدبية شعرية أو تثرية » ثم يكون ظاهر الحال فيها أن 
أجزاءها لا تتواصل ولا تجتمع ولا تشترك في حكم ؛ ثم يكون الحكم الذي 
سند" به من الوجهة التفسية والفنية والتعبيرية أقوى ساطاناً من ظاهر الحا 4 
وأدعى ا لى وصل أجزاء الكلام بعضها ببعض » أو ترك ذلك آحيانآ أخرى ؛ 
وكل ذلك لا يندرج في قواعد الوصل والفصل التي قررها علماء المعاني + 

لننظر في قصة نوح عليه السلام وما كان من آمره مع قومه » فارن فيها 
البديم من فنون التعبير من الوصل والفصل » وتقليب وجوه الكلام بين سؤال 
سائل » وجواب مجيب » ووصف حالة ٠‏ 

قال تعالى : 
٠‏ (تأوحيالى:ننوخ اهلق يؤمى: من قومك الا من قد آضتن 
”تبتئس يما كاثوا يفعلون ٠‏ واصئم الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في 


() ن 
0 ى 


اد 
ذل الاعجاز ج؟ ص ١5‏ 
لل الاعجاز ج؟ ص 1١١5‏ . 57 


الذبن ظلوا ار نهم 0 
سخروا منه قال ارك ” : 2 أذ 2 
1 عد ا اا 7 
تعلمو -0- .ظ 1 - اع ولاك ١ ١‏ 

وقار التتور قلنا احمل فيها من كلير قحف كين د من سبق ع 
الول ومن آمن وما آمن معه الار قليل )770 * 


ان الذي يتأمل في مواضع الوصل بالواو » وف مواضع الفصل واليز 
بين الجمل » لايد آن يجد في ذلك من الأمور ما يتحجاوز القواعد التي تررم 
علماء المعاتى » ويزيد عنها » ويعلو عليها ٠‏ 

ظرة* في قصة صنع الفلك ء انها أشبه باستئناف حديث » وخوض فى 
موضوع جديد لا يتصل من الموضوع العام في أمر قوم فوح الا بمأ بصع يز 
آجزاء الفكرة » ويضم أطرافها وشتاتها ء 

ولكن الوصل في هذا الموضوع جاء ليشعر القارىء أو السامع بأمرين: 
آأحدهما عادته الى أصل المكرة وجوهر الموضوع » بوصل ما انتقطع من 
الكلام ( فلا تبتئس يما كانوا يفعلون ) ( ويصنع الفلك وكما مر> عليه ملامن 
قومه سخروا منه ) » والآخر التدليل على أن ما يعد الواو جزء من الكلام له 
استقلاله وله ارن صح التعبير ‏ كياته ومنزلته التى يتفرد بها ٠.‏ 


3 والفصل في الموضع الذي يليه ( وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا بت 
١ 3 1-1‏ معأ وّاءا ٠»‏ 7 3 7 1 


أن فى هذا الج 8 1 يمدق قاف 
5 3 لقطع « قال * + الخ » تبيهآ على :: : 5-6 نه الساخرنن ؛ 
داب على تلك السخرية قولا” ء وايعاد” بالرد” عليها فعلا” + 


اا جوية *وادبالآنات مولن يع 


١٠١» 


الوصل بفر العطف 


عر الامناليب القرانية ؤذ |1 

ومن دواع 0 5 6 2 أل اللرصيل يكون أحيا نا للا بحرف النطلف 
عاو والفاء وثم ونحوها ء وانما يكون با «ان>4ع. 1 

وهو وصل قائم على فصل أو بنى معناه على قطع ؛ وفائدته تنبيه القارى. 
السا أو المخاطب الى علاقة وثيقه بين أجزاء الكل 0 1 
أو 3 ا 0 الا 2م »؛ لو جرى الوصل فيها 
بيرك التطفه باخ 0 مبلغ يكون في القطع الذي يتلوه حرف , كد 
وتقوية وهو « إن »6 > 2 

مثال ذلك قوله تعالى ( يا آيها الناس اتقوا ربكم ارن” زلزلة السامة 
8 » عظيم )230 2 5 
500-00 

وقوله تعالى ( وما آبر“ىء نمسي ان" النفس لأمارة بالسوء إل يها ,رجمج 

١ 0‏ 
ري 
ان بين ما قبل « ا.ن” » وما بعدها علاقة نشبه أن تكون علاقة سببيةء 
وقد يصح في ث لى هذه المواضع أن يرتى بفاء السببية واصلة بين جزئي 
اكلام . . 
٠‏ ولكن ثمة مواضع لا نغني فيها فاء السببية » وذلك حيث لا تلحظ 
نك العلاقة بين جزمي العبارة » ذلك في مثل قوله تعالى ( ان الذرين آمنوا 
وعملوا الصالحات انا اج 2-3 سيق أجر من سيد عملا د 
رك ا 2 9959957767252 


1 سورة الحج الآبة () . 
0 دورهة يوسف الآية (لام) . 
حوره الكهف الآبة (.”) . 


١١١ 


وهذا الطراز من التراكيب ا 0 ااي 
فيه لحرف الوصل وهو حرف العطف ( الواو أو ابييل 


حي هذا الربط بين جرئي التركيب » ربطأ فيه من قوة الوصل فون يف 
الوصل المعهود ء ذلك لأن حرف التوكيد «ارن » أقاد المعنيين كليهما : مر 
الوصل ومعنى التوكيد'"؟ ٠‏ , 

وان من أزوع مواضغ التسل ينار كيبيق يشم أحدهما الآنشز .ها يرنى 
عند علماء المعاني بشيه كمال الاتصال .» 

ذلك حيث يقدر بعد الجملة الأولى سؤال يجاب عليه بما في الجملة 
الثائية » صريحا كان الجواب أو موحى” به ٠‏ 

مثال ذلك قوله تعالى في حكاية ابراهيم عليه السلام ( اذ دخلوا عله 
فقالوا سلاماً قال سلام قوم متكرون )20 ٠‏ 

وهذا الطراز من الفصل مبثوث في أسلوب الحوار من قصص القرآن 
الكريم.٠‏ 

فكأن سالا ألقي بعد ( فقالوا سلامآ ) فقيل « فماذا قال لهم » ؟. 
( كال سلاج ) اليه » 

ولعل علة الفصل في مثل هذا الموضع شبيهة بعلة االفصل اذا اختلف 
التركيبان خبراً وانشاء ٠‏ فكأن الجملة الثانية » وهى بمثابة جواب عن سؤال 
مقدار أو متصوار » قد نثز”لت منزلة الجزء من السئرال اشعارا به ودلالة 
عليه » فعتدات بمنزلة الاستفهام » وهو انشاء 3 

لوب |إيضاح هذا المعنى ينقل الخطيب القزويني عن السكاكي 0 
« وتنزيل السؤال بالفحوى منزلة الواقع .لا ,يصار اليه الذ لجهات لطيفه ؛ 
ارما لتنبيه السامع على موقعه » أو لاغنامه أن يسآل ؛ أو لثلا بيسمع منه شي؟ ' 


)0( يراجع دلائل الاعجاز ا ا 4 , 
() سورة الذاريات الآبة (100 . 


1١١ 


لس -- 


بن فت كا اللمنة الق ترز يه 


أواله ١١‏ 30 كدر له العاف 6 أو لغير ذ 
مان 000 شخرط في هذا 
لك 


دان ] 
اا 
صر ا 
الابجاز ولاسيما الأيجاز الذي يعرف بالاكتفاء أو ايجاز الحزف وق ماو 
ابوعة ناد قبلة كزيرة + مده 6 وطرو- 0 
فان ادراك المنشيء أو المتكلم أ أبن يعني الحذف عن الذكر 8 
> رصبي 


يوحي المذكور بالمخدو قله > ومتى. وكيف: يكرت السيا تخ أق اللتلتي سعدا 
أو مستطيعآ للاكتفاء بالمذكور » وقادرا على تدر لينيف ا 
لبد 8 كلل هذا تضي ويطلي ا 
الحال » وفي رعابة أحوال من يتلقى عنه الكلام ؛ فيه جانب ذاتي يتمثل في 
نصور أحوال المتلقين قياسآ على حاله ء وفيه جائب موضوي يجتهد قي #حص 
أحوالهم في تجر”د وف احتكام الى الدقة والاصابة ٠‏ 


من كل ما سلف » م ناشارات ودلالات على خطورة موضوع الفصل 
والوصل » بمكين أن يُتبيكّن مفهوم مقالة القائل حين سئل : ما البلاغة ؟ فقال 

انه باب بدخل هه اللتقتىء الذى يصدر عنه الكلام » وكذلك تاقد 
الكلام » الى جملة من آبواب البلاغة منها : ادراك العلاقة بين أجزاء الكلام ؛ 
نت يتبع بعضها بعضآ + ومتى يوقف على بعض أجزائها استيحاء” للعلاقة 
بن تلك الأجزاء » أو ابحاء بها ٠‏ 

ومنها حذف ما أن مكتفى عله بما خو_مذكور » بحيث يشتارك 
لعي حتكه ما سكن ا لير 


1( 
كتاب الإيضاح ص هه؟ دا8أ5ه5 . 
١‏ 


. 1 5 1 00-0 1 
, عردم في انتباتك وتركيب أجزاته وترتيبها + فيتكون ون 


عر امي يبنيعة الاملال ٠‏ 
أدعى للاهتمام وأبعث للنقناط وأبعد عن 


الوصل قد يكون بين جزءين من الكلام مختى. 
جنار ونيد من يان الملاقة يينهبا الا إثبات أن لكل.منهما موقصه, 
ولكل” منزلتثه وك شيواء عديل قث برام من 5ل وجرد معني المرازق 
3 عون علف وله تفرريك: فى. السك ولا تيحية أعزاببية م كان 
نا وائبانة كقول القائل لمن عرض عليه خدمة أو معروفا : 
» وكقول القائل : « لا وحفظك الله » أو لا ورحمه الله » , 


ومنها كذلك أن 


والمصاحبة » من 
ل ]أ : تان 
ولاء وأشكرك 

ولعل من أوضح 
وهو خلاف ما يقتضي 


ما ببثل هذه الصورة في الوصل ما يعرف بالاستئناف , 
الفصل للانقطاع بين جزئي اكلام ٠‏ 

وهذا هو الذي أشرنا اليه في ما يتصل بالأجزاء الكبرى في الكلام أو 
ما يعرف عند المعاصرين بالفقرات * 

وهكذا نرى مصداق مقالة عبدالقاهر في الفصل والوصل : « واعلم أنه 
ما من علم من علوم البلاغة أنت :تقول انه فيه خفي غامض ودقيق صغب ؛ 
الا وعلم هذا الباب أغمض وأخفى وأدق وأصعب 206 ٠‏ 

ولعل من آهم أسباب ذلك أنه يفترض ويطلب من المنشىء والمتكلم أن 
يتمثل حال من يلقى اليه الكلام » واستعداده لتلقي ما يلقى اليه » ولوصل أجزاء 
الكلام بمعانيها وما يراد بها » أو قطع بعضها عن بعض ؛ ذلك فوق وضوح 
الغنى ء واصابة غرضه » وتقمليبهأجزاء “باخذ بعضها برقات بعض: ء متصلا 
نعضها معش + أو مشتقلا” بلشسااعن نحشن لعل :كنتضم. بآداة ااريط 
( العطف ) ومتى يستغني عنها » ومتى يتعين عليه آن يقطع ويستائف »؛ ليزه 
في تنبيه من يتلقى عنه » وني ابتعاث نشائطه وسله ناوج ' خطنة وإمقتتاركت قا 
نعوره * 


)1١(‏ دلائل الاعجاز ج؟ صاه 
نا 


الفصل الثامس 
أحوال الاسداد وضروب العمل: 


قد نكون الكلام على ضروب الجملة أو ضرؤؤب الاسقاد هدم ) باذ 
بقدم موضعه » دآ يكون الكلام فيه قبل الكلام على ما تكون في الل 
من توتيب أجزائمها ركيت معرادتها » وبيان أشكال العلاقة بين أحزاء الكلام 
ني اتمال بعضها يبعض » وانقطاع بعضها عن بعض » وفي حذف ما يصح 
الاستغناء عنه والاكتفاء عنه بغيره » وما هد بحسن بال منشيء أل .تبوزت: عنه 
مفحا ليشترك المتلقي في اكمال صورة الكلام ؛ أو لتعمد الابهام وعدم 
التصريح ٠‏ 


الا آن الكلام على أحوال اللاسناد وضروب الحملة أقرب ما نكون الو 
البادىء التي يثقفها دارس العربية في زمن مبكر ؛ ولأن الكلام عليها هنا 
أثسبه ما يكون بالتوطئة لنقد بعض المواقف من تقسيم الجملة وضروب 
الاسناد : مما يخل” بالوقوف على الطبيعة الحقيقية للتراكيب في اللسان 
العربى ٠‏ 


واذ يبدو الكلام في هذه المسائل في ظاهره كذلك » فانه في الحقيقة محل 
خلاف وموضع نقد حتى عند الأوائل من علماء العربية ٠‏ 
دثمة أكثر من اعتبار واحد تقسم الجملة العربية بسقتضاه » وينظر في 


1 التقاسيم نظرة تأمل وتدبر وتمحيص ٠‏ 


اقسام الحملة 


5 الحملة العربية باعتيارات متعددة » فهي تنه باعتبار الامناد 

لاي 07 3 5 3 الممعت :2 
فيا وار لنة امسن الى سيل اسه وي التي يكون شيها اس" 
2 باو لبد 8 ا 5 م . 
ا شل معنآه على زمن معيتن + وجملة فعلية قثي لني .يكون لمسند فيه 
فعلا” ندل معتاه على زمن معين * 

2 نالك وهو الجملة الظرفية وهي التي يكون المسند فيها ظرفا , 
ل لي ف لكان واقوار و : 
وهم يع ون بذلك ظرف الزمان وظرف ١‏ ن والجار والمجرور » نحو ؛: 
د أفي الدار زيد » » أو « أزيد في الدار » » « وأعندك عمرو” » ؛ «وقينك 
آخوك ج200٠‏ 

وبراد للجملة الظرفية أن تكون قسماً برأسه لا ضربآ من الجملة 
الاسمية » اذا عشد” الاسم المرفوع فاعلا” للظرف والجار والمجرور لا مبتدا 
مخبراآ عنه ب « كائن أو مستقر » اللذين يُعتشق بها الظرف والجار 
وللبيزى 41 + 

وثمة اعتبارات أخرى ف تقسيم الجملة » فهي تنقسم الى حجملة لا محل 
لها من الاعراب » وجملة لها محل من الاعراب 6 ويراد بهذه الثانية الحملة 
التي كوت فيه مسي مسيم نيد ثابع لإمنيم قبله ار وسف لله أد يان + إميا” 
بالأولى الجملة التي لا يصح تأويلها باسم مفرد ٠‏ 

وتنقسم أيضآ الى جملة كبرى وحملة صغرى » فالحملة الكبرى هي 
التي صدرها مبتدأ مخبر عنه بجملة نحو « زيد أبوه كريم » ٠‏ 

والصغرى هي الجملة المخبر بها عن المبتدأ » وهي أيضآ مكونة من مبتدأ 
وخبر « ابوه كريم » ٠‏ وكذلك نحو « زيد حضر آأخوه » ؛ الجملة الكبرى 
اسمية والجملة الصغرى فعللة9؟ ., 
سنسدا د 1 ل نشل 
00( مقتني اللميجاج )1 صن #8 د 5هة.... 
150 مقتني اللبسيد ج61 صن 3000 .. 


ك1 


5 . 1 


كلام وا" 
١‏ فش الكلام : « اته اللفظ المركب المفيد فامدة بحى. السكات 
> ل ا ا ى 0 0 1 
ومشل السلة 4 


وفى رد" عليه ابن هشام قوله هذا بأن الجملة غير الكلام ٠‏ فانيا 
ب حرل فيها أن تكون مفيدة فائدة بحسن السكون عليه * بل بتكي فيه 
إن كوف استادآ ذا طرفين كالذي وصف في الجملة الصغرى " 

وهو بسط ذلك وفصلله اذ يقول أن العلام أخص من الحملة 5 
إزكلام هو القول المفيد » وهو ما دل" على معنى بحسن السكوت عليه ٠‏ 
إما الجملة فالمبتدآ وخبره » والفعل وفاعله » ولا يشترط فيها شرط الفائدة ٠‏ 
وزذلك يقال جملة الشرط وجملة الجواب وجملة الصلة ونحو ذلك0؟© »6 ٠‏ 


حبر هام مسي بن جاح يت 


ا :5 
4 ع المفصل ص ص 1١8‏ . 
معني اللبيب ١‏ ص لاا 3 56 . 


اقسام الجمئة عند الزمخشري 


31 ة مذ ع الوقوف عنده +٠‏ ذلك ؛. 

للزمخشري في أقسام الجملة مذهب يحسن 0 ٠‏ ذلك أن 
يقسسها الى لربدعة اتام + جنلة امنية #اوجمله يه » وجملة شرطية, 
وجملة ظرفية * 

فهو بحل الجملة الشرطية قسماً مسنتقلا” قائماً بذاته ٠‏ ولكن شار 
المفصل ابن يعيش يرد غليه قوله هذا » فيقول ان جملة الشرط جملة فعلية 
لأنها من حملكدة 7 0 
الشرط ليستا فعليتين على الدوام » بل قد تكون جملة جواب الشرط جيلة 
الظالمون )20 . 

على أن في ظرة الزمخشري الى جملة الشرط وجهآ آخر يمكن أن 
يعرض ف موضع تال من البحث » عند الكلام على تقسيم الجملة لا باعتبار 
طبيعة الاسناد فيها » بل باعتبار ما بصدق عليه مدلولها » فان ف ذلك أمراً يصح 
أن تعد" بسببه قسمآ مستقلا” يودءى به جزء من معنى الكلام ٠.‏ 


على أن في تقسيم الجملة الى اسمية وفعلية عند التحاة أمرا بحتاج الى 
ضيء من التدبر والتدقيق » ذلك أنهم محكيوة #السية الخئلة اذا كانت 


للق شرح المفصل ج١1‏ ض يغ . 
(5) سورة الحجرات الآية (11) , 
7 


5 نل | لعه اما اف ف نه >0 
يي بالسنةة ٠‏ عركرها وان .كان المسسند فيها فوم 
والحق أن العبرة في وصف الجملة نأنها 
.بيه بونتملا" معناء على هعنى الزفن المعين . 
0 زباه تمن © عمجمل افعلرية للايراة » يان إوار ع 
بوانحاة بنا يرون بأنا التجئلة ليمي 2 


6 ف كم 
*ي 8 رن المسند فمها 


د فيها الى الفئل . 
خبر المبتدا . 


وقد تكون كذلك ان كان الاسناد الى سيب المتد 
لامح ف نحو « زبد حضر أخوه » ٠.‏ وقد يي 
الجملة الصغرى والكبرى ٠‏ 

ذلك أن الذي قامببالتمل بهو ب« أبوء. » قهو غاطل الفمل ,آنا 2 
موضوع الكلام وموضع الاهتيام فيه + وهو المسند اليه في الجملة الكبرى . 

وقد يقاك: ان المسلف افع« وريد غاح أبوه © قبل وس معتل عل مدر 
الزمن ٠‏ ويجاب بأن هذا المسند ليس الفعل وحده واتما هو اسناد بجملته : 
الفعل وفاعله وما بلحق بهما ٠‏ وهو على غرار قولنا زيد قائم بوه ٠‏ 


أ أو المسند اليه على 
سين بعض هذا في الكلام على 


١ءهب‎ 


ةّمثقلشثّْ_قءاطِ)وٍ 


الحملة الخضر بة والحملة الانشساتية والجمله الشرطية 

ان ع سادق الكلام في البسلة وق طبيحتها تتسيمها الى ف 
رئيسين : جملة الخبر وجملة الانشاء ٠‏ 
أخرى ما له ف الخارج نسبة تصد”قه أو لا تصدقه ٠‏ 

والاتشاء. ليس كذلك فانه لا بحتمل الصدق والكذب » وليس له في 


والتعبير بالخبر موجود في اصطلاح النحاة لمعنى آخر + وهم يربدون به 
بير بالخ ف اصطلاح هم 


قال ابن مالك : 
والشضر الجزء المتمم” المامدة 
ل « الله سر » و « والأيادي اهدة » 
هذا هو الأصل والأساس ٠.‏ 
٠ ٍ 5‏ / 
دكت يرد ن عباراتهم كلام على الخبر بمعناه الأعم الذوسم وهو الذي 
سبق ايراده في أول هذا الكلام .. 


١ 


يال ذلك ما ورد قي كلام ابن يعيش شرحا لقو 
. , والكلام هو المركتب من كلمتين أسندت | 1 
كلام * 55886 اي 
زول ابن بعيش : « وانما عبر بالاسناد دلم يعبتر بلفظ الخبر » وذلك 
والاستفهام + فكل يني سئي ؛ وليس كل مسندر خيرا ؛ وذ كان 
ا الى الشبن .من حجمة المنتى ؛ آلا عر أن معن قونن : , 
الات النهي والاستفهام فاعرفه )210 1 


له االدميف : 
لزمشتمري في تعر يف 
حداهنا الى 


من 3 
والنهي 
© 
ال 


« 0 
“ 


على أن من المتأخرين هن علماء العربية من يلقى على مسالة اله 
الانماء نورآ تكشف حقيقتهما » ويميئز بينهما تمييزا لا شبهة فيه ٠‏ يقول 
رمبإن في كلامه على الخبر حين يكون جملة : 


دولا فرق. ف الجبلة بين أن مكون خبرية أو انمائية على الصجيع » 
بخلاف النعت » فلا يصح بالا نشائية ٠٠‏ والفرق أن التومن من _التعيت: تمييد 
المنعوت للمخاطب » ولا يتميز له الا بسا هو معلوم عنده قبل الخطابٍ : 
والانشائية ليست كذلك » لأن مدلولها لا بحصل الا بها ٠‏ لكن اذا وقعت 
الجملة الانشائية خبر؟ » طلبآ كانت أو غيره لم تكن خبريتها عن المبتدا باعتبار 
فس معناها لقيامه بالطالب والمنشىء لا بالمبتدا » بل باعتبار تعلق معناها 
البتدا »29 ٠‏ 


وهكذا يعقد الصلة بين ما بعير به علماء المعاني في الخبر من وجود 
نسبة له في خارج الكلام مما يمكن أن بصل اليه علم المخاطب أو يوصله اليه 
النشىء والمتكلم » وما .نكون في الانشاء مما لا تحصل معرفته ولا يسكن أن 
بمل اليه المخاطب أو المتلقى الا اذا آنشآه المتكلم ٠‏ وهذا معنى قوله : لقيامه 
باطالب والمنفنىء .. 1 
0-071 


!)ا هه 2 
م سح الفصل ج١‏ صصن.؟ . 


وك يا بوث إن يتم في أما..يقع فيا علناء «العربية » في تاوين. بور 
بالعيرن +“ وجل الغير امرجبسة لكل أغنروتٍ اكلام + 

سه شكالهقيل زيند مطلوب نهر , 
3 ق لأن يطلب ضربه » وبه أيضآ صح احتمال كلام المبريو 
والكذب0؟2 6اء 

ومن عجب آن لا أجد من علماء العربية تنبته الى أصل هذه التسمية_ 
الانشاء ‏ فانها تدل بداهة على أن المراد ما ينشثه المتكلم » وما يعبر به تعبر) 
ذاتيآ كما تقول في أبامنا هذه ٠‏ 

وليس انصراف الانشاء الى معتى الخير أو الخبر الى معتى الانشاء بدعآ 
من فن القول » أو شذوذا في فن التعبي » فقد اتنبته الى ذلك علماء العربية 
وتو اليه نت انهم لاحظوا أن ما بيقع في جواب الطلب من الأفمال 
المضارعة التي 3 تستحق الجزم » يحكم بجزمها حين يؤتى بالخير وبراد به معنى 
الاشضاء ٠‏ 

لننظر ف قوله تعالى : 

السك يي 
اراركت لسرت ود عع سا ا 
الأنهار الابة ٠.29)‏ 
فقد كان حكم الفعلين « يغفر لكم » و م « يدخلكم » حكم الفمل 
المضارع الذي بقع في جواب الطلب فاستحقا الجزم » مع أن الذي وقعا ف 
جوابه وهو « تؤمنون بالله ؛ وتجاهدون » ليس بتتعل طلب + “بل ليمي بائفاء * 


11 حاشية الصبان ج١‏ ص)») ات 
(5: سورة الصف الآبات ( اد 2 


نينا 


الفعلين « تتؤمنون وتجاهدون » اقتر 


بين معلى _ > من معنى انشساء غير طلبى : 
004 وس والترغيب » مسا استقام: واكتسيه من جملة الاستفهام قبلهنا 
3 ..هء الخ ) » وهو استمهام < ١‏ 54 ب 1 

زيل أدلكم لخ ) مج الى معنى يشببه العرض والحضّش. 


عب ني كل ذلك سى بج ترج ممت الشهى. الى 


الث 1 
8 الآخر وف محاله ٠‏ 


معزى الانشاء 4 بل أدخل 
وه في لاق 
إن اشهر عبارات علماء المعاني في تعريف الخبر أنه الكلام الذي بحتمز 
م 1ج :لك 8 7 : > - - 
الصدق والكتب + وتكلاقة ذللك الا لصيف نام الذي ل يعتيل. الصادق 
والكذب ِ 
وفي لفظ الخبر ما يدل على حقيقته دلالة أوضح مما جاء في تعريف 
فين اياه » ذلك أنه نقل حقيقة أو معلومة ريقف عليها المنك أو المنشىء ء 
زمبر عنها لينقلها لمن ,يلقي اليه الكلام ؛ وهذا المتلقي يستطيع أن يتحقق منها 
مدتا أو كذبا لو أراد » لأن لها وجوداً في خارج كلام انك 3 
أما الانشاء فهو تعبير ,نصح أن دوصف بأنه تعبير ذاتي 6 أي ارنه ينها 
من ذات المتكلم » وأنه هو الذي ينشئه » فلا يستطيع المتلقي أن يصل اليه 
الااذا أنشآه المتكلم لينقله اليه ٠‏ 
وهكذا تصدق التسمية في الانشاء أكثر من صدقها في تعررف البلاغين 
ايام به 
وللانشاء ضروب متعددة تحتاج الى مزيد من البيان ٠‏ فهو أما 
اشاء طلبي أو غير طلبي ٠‏ والطلبي كالذمر والنهي والاستفهام والتمني » وكل 
الك سين عن هنيء زرريد اللشتكلم حصوله » أو هو ما يستدعي مطلوبا غير 
حاصل وقت الطلب200, 


(1) الا ب 
ابضاح للق وييدي 'عى +7187 + 


1١1 


عن تقول التائل : م قم ع أو « لا تقم » فانه يطلب من المخاطب إن 
يقوم » أو ينهاه عن فمل القيام * 
فها ذ انآ عم مع اله . ١‏ 5 

وحين يسال.: أحضر محمد ؟ فاله يلاب + . 9 34 ١‏ فالاستفهام 
معتاء طلب الفهم + وان يكن خوج الى معان أخري ند عليها لقرائن كالا تكار 
والاستنكار والتقرير وغير ذلك ٠‏ 

وقد يكون الانشاء تعبيرآ عن | حساس أو شعور معين » كالا عجال 
والاستحسان أو الاستهحان وصيغته التعجب يفعل التعجب ( ما أفعله وأفعل 
به ) + أن بفعلي المدح والذم (نم وبئس وحبذا) نحو قول القائل : «ما أحسن 
البر » و < ما أقبح> الجور” » و « نعم الصديق” الوفتي » و « بئس فمل 
الممسدين » ونحو ذلك ٠‏ 

هذا كله ! نشاء ومثله النداء لأنه بنش بفعل المتكلم حين بعير به عن أمر 


فق قسهء٠‏ 


اها 


جملة الشرطل 
زد مر ف الكلام على أقسام الجملة أن 
القول والدليل ٠‏ 


الز مخشري بعد حملة الشرط 
لا.بشرح مذهبه هذا » ولا يفصّل 


أما شارح المفصل ابن ,بعيش فينفي ذلك 6 'ويزعم أن جملة 'الشر جملة 
يولية290 .ه وقد مر الرد على قول ابن يعيئن في موضعه أول نهدا الثاق + 


والنيق أن يصلة الشرط تستحق تقد بالذكردلاواآن جنات يسنا 
وني دلالتها وف حكمها الذي له أثره في ا.عراب طرفيها : فعل الشرط وجواب 
الشرط ٠‏ 


رن معنى الشرط تعليق فعل على فعل آخر » لو وقع الأول وق الثاني . 
قال تعالى ( قل للذين كفروا ارن ينتهوا يغفر" لهم ما قد سلف )0 ٠‏ فارن فعل 
الثفران » وهو جواب الشرط » معلكق على انتهائهم 'من فعل الكفر وما يلحقه 
من آفعال ٠‏ ومعنى هذا » في وضوح وفي بسر » أن كلاه من الفعلين ليسا في 
موضع الخبر » لأن كلا منهما لم بقع ؛ فهو ارذن منقوص الدلالة بسيب تعاق 
افوعه بوقوع غيره ٠‏ 


دمن أجل ذلك لم يستحق أي منهما مرتبة الا عراب التي يستحقها الفعل 
ب » دهي الرفع مرتبة المسند » فكان أن سقطت منه بنقص دلالته فصار 
تزوما مر ' 


20 


تبح المفصل ١‏ ص ١8‏ 
حوره الأنفال الآبة () . 


إن في ذلك غ مزيد وضوح ء في حالة الفعل المضارع الزى 
ييه" نه ثسيها بجواب الشرط » كقول القاى . 
بقم في جواب الطلب » فا نهم يعدم دع د ٠.‏ ل أل : 


2 زر"نى أكر مك 6 ؟ لان فعل الا كرام لم مه » وهو لاربقم الآر إذا كان 
الزيارة + 

ومما نويد ذلك ويؤكده أن جواب الشرط يستحسن رفعه | ذا كان : 
الشرط فملا” ماضية نحو : « ان زارني زيد” اكرمثه 6 ٠‏ لآن المعل الماضي كانه 
مشتق الوقوع > اقما يلتق يه ويسترطة. له كأنه واقغ © كشحعق ال سرون 
عراب الفعل » وهو | عراب المسند ١‏ ذا استكمل دلالته » وهو الرفع ٠‏ 


وف ذلك يقول ابن مالك : 

ويعد ماض رفعتك الجزا حسن ٠‏ 

وعلى ذلك قول زهير بن أبي سلمى : 

وان أتاه خليل يوم مسغبة 

بقول” لاغاتبه قلي “ولا ترام 

اذن فجملة الشرط تستحق أن تعد قسما قائماً بذاته بين الجمل » لأن 
في طبيعة صيغتها » وف أداء معناها ؛ ما .سيزها عن جملتى الخبر والا نشاء ؛ 
وعن الجملتين الاسمية والفعلية » كذلك ٠.‏ وهى في اللغات الحدثة صينة 
مستفلة » يضاغ لها الفعل على هيثة معينة + .وهى تعرف فى قواعد اللثة 
الاتكليزية ب600762000 2 ناوانا5 ٠‏ وهى تنفرد بأحكام خاصة تختلف بها عن 
صيغ الأزمنة وفروعها وعن صيغة الطلب ٠‏ 

1 - 55 
9 رذ 0 الجملة » دراسة معنى ودراسة يبان » تحتاج ١‏ لى أن يلتفت 
0 رجه أيف الكلام وتركيبه » ودراسة موقع الأداة أو حرف المعنى - 
: وح 2 5 . 8< 0 31و 

من حبث أثره في أداء ا معنى 6 ومن ثم تأثيره الا عرا بي الدي 

حل 


يحدثه في الألفاط المنردة أسماء أو أفمالا” ؛ أو في التر كيب بصملئه ؛ كالدي 
انحل نه أدوات الشرمل ٠‏ 

وليس بعنى حبنلك أن لدرس آدواث الشريل مثلا” باعتبارها أدوات 
جزم » توثشر في الفعل فتجزمه انل كان معربا قابلا” للجرم بها ء أو تجزم مجاه 
ان كان مبنيا ؛ أو تؤثر في محل الجملة ان كان جواب الشرط جيلة ٠‏ 


حينئذ, لا لقم الخلطء بن معنى ان ) ومعلى < ا ذها 4 ؛ ولا ثم حم 
الأمثلة صناعة » وتتشكلف تكلها لتحقق قاعدة من قواعد النصاة ليث مسلايلة 
من المأثور من الكلام ٠‏ 

ذلك أن « ان » هي أم" أدواث الشرط ؛ والحرف الوحيد فيها ٠‏ 

وقد ألحق النحاة بها 2 اذها 0 زاعين ألها حرف 3 ردي ليسثك بيحرها ٠١‏ 
لأنها مركبة من اسمين «ا ذم وهو اسم زمان ؛ و «ما» وهو الاسم النكرة الذي 
بلحق بالعديد من الأسماء الموصولة وااظروف فلسللتميل أسياء 'ك « مهما 
وحيثما وأينما وكيفما » ونحو ذلك ٠‏ 

ولو أنا بحثنا عن استعنال 2 | ذها « الم جك لها عند النحاة الا شاهدا 
غير منسوب | لى قائل معين ؛ وهو : 

واانتك ١‏ ذا مانات ما أنت. كمر»ه 

به كلف من ياه «أمر* آنيا 

وواضح مافي هذا البيت المصنوع من التكلف والتعقيد في آداه المعنى 
الذي أراد أن فؤديه » وهو أن يكون الآمر بشيء٠‏ آنيآ اباه قبل أن يأمر به » 
حتى بطاع ويستجاب منه الأمر ٠‏ 

ولعل عيب التعبير وركاكته ,بدوان في وضوح لو قتثرن بالقول الماثور 
الوجيز : « ابدآا بنفسك © ٠‏ 


1١1 


ال يق الشربة أم الاخبارية 


لابد من عودة | لى الكلام على ما يسمي الجملة الا نشائية والجملة 
الخيرية قبل الا فاضة في الكلام على جملة الشرط + ومعاني أدواته » واختلاف 
دلالاتها ٠‏ 

ا.تسمية الجملة ال.خبارية خبرا] أى جبلة بخبرية أمر .حتاج الى شيء 

من التصحيح » حتى ينطبق الاسم على مسماه ؛ ذلك بآن' قولهم في الكلام 
« خبر © للتسر لني مويق اله اند ردا وناك جل الاين : 
أو قد يكون جملة تؤوكل بمفرد أو تعلق بمفرد ( الجملة الظرفية ) ٠.‏ 

وقد سبق أن أوردئا عن علماء العربية ‏ جمهورهم ‏ أنهم يجيزون 
في خبر المبتدأ أن يكون جملة | نشائية » نحو قولهم : « زيد” اضربه » ؛ ثم 
510 “لون جملة الا نشاء الطلبي بصيغة خبر أي : « زيد مطلوب ضربه 206 م 
| لى غير ذلك مما هو في الحقيقة توجيه لبعض قواعدهم » أو أسس قواعدهم ؛ 
حتى لاينتقض ذلك بواقع التعبير وطلينية القلل ل لو بما هو . مروي مأثور 

يواكع عبار دار السال ا ا د 


والكذب : بجملة رخبارية* أي ارنها يراج يها الجبار. يمن فبببة فيد بشارج كلام 
المتكلم تصدقه أو لا تصدقه ٠‏ 


وعي بذلك تقابل الجملة الارنائية » ملك التي بنشسثها التتكلم من ذات 
يٍِ 
م1١1‏ 


نمسه » ولا يشترط أن يكون لها في خارج الكلام نسبة تصدقها أو تصذفها ٠‏ 


وا نما قلت 7 لاش شترط » »ء لأن حال المتكلم قد يوحي يمأ يعبر عنه حين 

نمبىة الكلام من قبل آنا سمه + 

فهو قد بدو في ظاهر حاله آمرا أو ء ناهياآ » أو سائلا” » أو متعجبآ ؛ 
أو غير ذلك ٠‏ فارن لسان الحال ‏ كما يقال قد يكون في معرض التعبير 
بمعناه الواسع وطرقه المختلفة » أبلغ من لسان المقال ٠‏ 


أقسام الخبر 
يقسم البلاغيون 0 الى قسمين + الأول يسسونه فائدة الخبر © وهو 


لق لى التلقي الذي يحل آنه قد وقف على حتيقة الكلام من قبل أن 


يخير به أو يلقى ا ليه ٠‏ 5 
ولعل الأ>ولى أن يقسم الا رخبار باعتبار آخر الى قسمينء هنا آهم وأدخل 
في باب المعنى » وأكثر تميتزاً فيه بعضهما عن بعض ٠‏ فيقسم | لى ا رخبار مثبت 
وا خبار منفي ٠‏ رهدففضة ' 
ذلك ولى أن يبتدا به تقسيم الجملة الاخبارية » ثم يأتي بعد ذلك 
تقسيمها الى فائمدة الخبر ولازم الفامدة » وما يتصل بذلك من تأكيد الجملة 
د التأكيد » أو تأكيدها بغير آداة كتقديم ماحقه التأخير » وكالا تيان 
بضمير الفصل بين المسند | ليه والمسند وما في حكمهما ٠‏ نحو (.وارن الله هو 


العلي الكبير )210 » وكالقصر » والحصر ء ء ب «ماوالا » »و دلا والا » » 


ودا نوالا »ءأو ب «<«اثما ٠.»‏ 
وكذلك توكيد الفعل بالنون خفيفة كانت أو ثقيلة ٠‏ 
وتوكيد الجملة بلام القسم أو لام الابتداء ٠‏ 
)1( سورة لعمان الآئة (2 ه 
5؟ 


5550000 الا عراءك .وى 

كن لك » ؟و اثليه » يكون بمعزل عن أحكام الارعراب وتخبير حركان 
أواخر الكلم ٠‏ 

ذلك بأن الا عراب تبيان لمواقم الكلم :ني الكلام ». فمسو أسساس 
ا معنى وجوهره بلا ريب » ولكن بدون 0 لى اذا ركه بنطابقة كال 
قتشم الحال ء أو هو سايق له في الوجود وفي تركيب الكلام على كل حال , 

ومع الا قرار بهدَا الواقع في تركيب الجملة » فارن هذا ليس شأن هذه 
الأحوال في الكلام على الدوام ٠.‏ 

ققد يرتبط التاكيد بالا عراب ويظهر فيه أثره » كالذي يكون في 
دان » التى تدخل على الجملة الاسمية لتاكيد الا سناد فيها » في الحديث 
إلى متكر الحكم » أو الذي ينز“ل منزلة المنكر ٠‏ 

لتأمل مثلا” ف قوله تعلى ( واضرب لهم مثلا” أصحاب القرية ! ذ جاءها 
المرسلون  ١‏ ذ أرسلنا ١‏ ليهم ائنين فكذ”بوهما فعز”زنا بثالث فقالوا ١‏ نا ا ليكم 
الا تكذيون قالوا ريثا يعلم ١‏ نا | ليكم لمرسلون )290 ء* 

فلقد تر ل المخاطيون بهدذه الآبات منزلة المنتكرين #- ناكد الاسناد في 
خطابهم بؤكد واحد هو « ان » ب ثم لما كان منهم الاتكار الشديد » المقتون” 
بالتكذيب أكتد الاسناد ف خطابهم بمئوكدين اثنين : « ان” » واللام ٠‏ 

ومثل ذلك أي اقتران تقوية الاسناد بالحكم الاعرابي ‏ يكون في 
القصر ب «انما» والحصر ب والا» نحو قولله تعالى : (افما أننث متذر وقكل 
قوم هاد)0»© وقوله تعالى : ١(‏ تما النسيء قفي حر مغر بله الذن 
تيم م و ا ا د ل 


(1) سورة يس الآيات (15 95). 
(؟) صورة الرعد الآبة (7) . 


1١؟-‎ 


كفروا 2١()‏ وقوله تعالى ( ان أنت الا نذير )20 وقوله تعالى : ( ان أمهامتهم 
الا اللائي ولدنهم )29 


لقد كان لت وكيد المعنى في الأآبات اتكربسة آقرء في الأعراب , سق" 
ا نت » عاملة قي « ما » مخبراً عنها بجملة المبتدأ والخبر » وألغى عمل حروف 
النفي ذما » و «ان» و «لا» بعلة انتقاض نفيها ب «الا» ٠‏ وتكل ذلك توكيد 
وتقودة للمعنى ٠‏ 

ان الفصل بين نحو الاعراب ونحو المعنى قد كان امعانا في تقطيع أوصال 
علم العربية » وفصل أعضائه وأجزائه الحيوبة بعضها عن بعض © بحيث لم 
تكد الصلة تتعقد دين أحكام التر كيب وآثارها ف أواخر الكلم ؛ وبحيث 
أ”غفل جانب خطير من جوانب طرائق التعبير وأشكاله وما يودي المعنى في 
ابعامه وجو هره 4 كالذي كان ف مسآلة التوكيد لين مرث الاشارة الى 
مسال واحدة من مساثلها ٠‏ 

فقد انقسم باب التوكيد » الذي براد منه نقوية الاسناد » بين التوكيد 
باعتباره أحد التوابع في الأسماء خاصة » وتوكيد الفعل بالنون في باب اعراب 
الفعل المضارع » وت وكيد الحملة الاسمية بان" أو اللام » أو بهما معاً ٠‏ 


ومثل هذا يقال 4 بل أكثر منة »2 ف متحبالة التقديم والتأخير والذكر 


٠ سورة التوبة الآبة (لالا )ا‎ )4)١( 
٠ سورة فاطر الآبة (9؟)‎ )9( 
. صسورة المجادلة الآبة (؟)‎ 2) 


المجاز العقلي 


ان مما يشي آنَ شف الياحث عنده وققمة تدبر كدياب الاسناد الاخباري 
أ 55 عدف عادياك النلاغة بالمجاز العقلي وهو استاق اللسند الى غير 5 


ع كنا ب ايكون ع موسرو آحانا بأله اناد التجل.» أى با بعر ني 
حكمه ء الى غير ما هو له * 

ويسميه عبدالقاهر المجاز الحكمي(22 ٠‏ ذلك نحو قول القائل : « نهاري 
صائم » و < ليلي قائم » ٠‏ 

وقد تناوله البلاغيون تناولا” ينأى به عن فنية التعبير وتذوق الأسلوب 
البليغ » وأقحموا في تعرفه وبيان حقيقته أمورآ تنصل بالاعتقاد والعقيدة ؛ 
لا صلة لها قريبة بما بردده المتكلم أو يرمي الى تقريره ٠‏ 


من ذلك ما مثلوا به للمجاز العقلي في نحو قول القائل : « شفى الطبيب 
المرض  »‏ و « آنبت الربيع البقل » » ونحو ذلك مما يعبر به عامة المتكلمين ؛ 
ولا يريدون به اتكار أن يكون الشفاء أو الانبات وما يشبههما من الأفعال 
هي للخالق عز” وجل ؛ وانما هي عبارات تجري على الذلسنة أو الأقلام ؛ 
لا تحتمل مثل ذلك التمحيص والتعمق في مدلولها وفي المراد بها ٠‏ 

وقد يكون تعر نف الحقيقة العقلية عندهم مما يزيد ف ايضاح مرادهم 
بالمجاز العقلى ٠‏ 


17 دلائل الاعجاز ج؟ ص 6/8 


نهذ 


5# 


كني عدفتسم + أسناة الفمل: أن مسناء. لق .ليا اغلى. قله بعدهاللتكام 
فى الظاحر ٠72‏ 

والمجاز العقلي أو الحكمي هو في حقيقته تداخل في المعاني بن أصل 
30 تقآت » وهو المصدر ء وما يشتق منه من الأفعال والأوصاف 34 كاسم الفاعل 
واسم المفعول والصفة المشبهة ؛ فيمتد ما هو لاسم المفعول مثلاه الى اسح 
الفاعل نحو قوله تعالى ( فأما من ثقلت موازينه فهو ف عيشة راضية )0 ٠‏ 
ذلك بأن العيشة انما توصف ء ان كانت موضع الرضا ء بأنها عيشة مرضيكة + 
أي | نها مرضي عنها ٠‏ 

ووصقها قي هذه الآبة » وف مثلها » بأنها راضية براد بيه أتها مقحمهة 
بالرضا ء حاقلة به ؛ حتى ١‏ نها تكون فاعلة في معنى الرضى : فيفيض منها + 
وتفيضه هي ؛ أو تضفيه على ما حولها ٠‏ 

ويمكن أن يقال مثل هذا بل أشد وضوحآ منه في الوصف بالمصدر + 
ذلك حين يجعل المصدر » وهو أصل لكل ما بوصف به » وصفا » فيستحق أن 
ينتظم كل معنى من معاني ما يشتق منه ؛ مما يصلح ويستحق أن يوصف به 
ذلك الوصوف» + 

مثال ذلك قوله تعالى : ( والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع انه 
لقول فصل وما هو بالهزل )220 ٠‏ 


«فالفصل والهزل» مصدران جيء بهما للوصف : ليصح بذلك و ف هذا 
| : ب ١‏ 4 صعهء 
لموصوف » وهو الكتاب الحكيم ؛ بكل ما يصلح أن يوصف به مما يشتو ف 
المصدر علاوة عليه ٠.‏ 


0 يراجع الايضاح ص /اة ل 15 . 
0 سوره العارعة الآبة (م) . 
0 سورة الطارق الآبتان ( .)١5 621١‏ 


ع 


ولعل من آهم الأسباب التي ميت سيدا ا هكم الي وبر 
السان العربي » ولول تداوله » وكثرة تصرث “ا "3 يا * تيم نكت 
الألماظ المفردة فيه معانى مضافة مجاورة لمعائيها الأصلية » فتمتد هذه فور 
امتداد » حتى تصير المغاي المحاورة » بعد لأي وطول لاف » كأنها جزء بن 
تلك المعاني الأصلية » أو فرين” مقارن” مساور لها ف الدلالة » وذلك هو الذى 
يعيكر عنه علماء البلاغة بقولهم في المجاز العقلي انه استاد الفعل أو ما هو 
بسزلته _ أي كل ما يصلح لأن يتكون مسندآ ‏ الى غير ما هو له مما يلاب 
يتأ و“ل(201 

ومرادهم بالتأو”ل ما يمكن أن كرة” الى الأصل الذي أققق. مله ذلك 
المستد أو قاريه في المعنى ٠‏ 


9 «الانضتاوبص .14 . 


١4 


النفغي وأدواته 

أما الاخبار المنفي فآمره واضح ٠‏ 

انه ميكون بأدوات النفي التي يقيد بها حكم الاسناد : سواء 
سشلكطت على العلاقة القائمة بين طرفيه » كالحروف « ما ولا » : « ولالات » 
التي مُزعم أنها « لا » وألحقت بها التاء » وكالفعل « ليس © © أو 
ستلكطت على المسند كحروف النفى التى تدخل على الأفعال ك<« ما »6 فى 
دلا » و « لم » و « لا » و« لن » ب فان اثر هذه الحروف كاد ينصب” 
على الفعل الذي ينفي بما ء تقول : « ما حضر زيد » » و « ما حضر زيد 
ولاسافر » » و « لم يحضر » و « لا بحضر » و « لن بحفر ©» ٠‏ فالتمي 
متجه الى الفعل وهو المسند ثم يكون المعنى نفي الاسناد بجملته بنفي 
الممستد ٠‏ 

وقد كلق تكو عن انيد المحدىي فى حراسة التراكين والأسباليت 
لو جمعت أدوات النفى » ودرست معانيها » ما أختلف منها وما اتفق » في صعيد 
واحد ع اذن تعقه الدارس معنى النفي بكل آداة ولتبيتن موضعه من الاستعمال + 
ولعرف الكل حرف معاد يبقارة علك اروف عنما بعتن > 

لكن غلبة آمر الاعراب هي التي جعلت نفي الفعل المضارع في الاستقبال 
يدرس في باب التواصب تواصب المضارع حين تدخل عليه « لن » + وأهمل 
دخول الأداتين « ما » و « لا » وهما نافيتان فلم سُعرض لهما » لأنهما 
لا تؤثران في اعراب الفعل المضارع » بحجة أنهما مما لا يختص بالدخول 
عليه » فلا يغيكر حركة آخره ٠‏ 


. 98 الاريضاح ص‎ )١15( 
حال‎ 


نه ااضب. المشارع ١‏ 3 

على أن فلن © لا كاف يمه و وو بو س كو الابرار 
ف الفعل الداخلة عليه .الا عستي ال 3 3 تميده تمعل المضارع 
ب « كى » في قول القائل : « سعيت لكي أزور"ك » وبين قوله “< ظننت 
آني لن أجد>ك في بيتك » ؟ ٠‏ 

ومثل ذلك يقال في « لم » » التي تقلب معنى الفعل المضارع الى ممنى 
المضي في نحو « لم بحضر زيد » + وف « 1 » القربية من هذا المغنى ؛ اذ ان 
معناها قلب معنى المضارع الى المضي الممتد حتى وقت التكلم » ف نحو قول 
تعالى ( قل لم تؤمنوا ولكن قولوا آسلمنا ولما يدخل الادمان في قلوبكم )20 , 

آما الأدوات التي لا تختص يقبيل بعيته من الأسماء أو الأفعال فأمرها 
أدق وأحرى بالتتبع واللتمحيص ٠‏ 

فان « ما » و « لا » لهما أحوال ف آداء معنى النفى في الجمل الاسمية 
خاصة » فهما تعملان عمل. « ليس » التي تعمل عمل « كان » ولكن بشروط 
آولها آن لا ينتقض تفيهما ب « الا » فيصير الكلام اثباتاً ٠‏ 

وثانيها آن لا يختل” ترتيب الجملة بتقديم ما حقه التأخير بعدهما ؛ أي أن 
لا يتقدم على الاسم ( الذي كان المبتدأ ) الخبر* آو معموله ٠‏ 

وثالثها في «لا» خاصة 4 فهي لا تعمل الا بشرط أن يكون ما بعدها 
نكرتين ٠‏ 
وروى اعمالها في المعرفتين وأنشلتوا للثابنة الجمدئ : 
وحلت سواد القلب لا آنا باغيا 

سواها ولا عن حبها متراخيا(” 

سورة الحجرات اقبة (6) . 
6 شرج الاشعوني ج١7‏ صن #08 ل سبي 


اقتران الخير بعد اسس وما ولا بالباء 


ومما تجدر ملاحظته أن الخبر بعد «ليس وما ولا» يقترن بالباء كثيراً ؛ بل 
انه بطرد اقترانه بالباء ان كان اسمآ مشتقآ » كالذي استقصي في أي الكتاب 


العزيز * 
ذلك أنه لم يوجد في المواضع التي رو ووه - 
5 ب الا الاسم الجامد في قوله تعالى ( قلن : ش لله ما هذا بشرل )00 


وقوله تعالى ( الذين ظاهرون منكم رساك ” أمهاتهم )9 .. 

والنحاة بعدون هذه الباء زائمدة » مع اعترافهم بآنها انما جيء يها لتوكيد 
النفي ٠‏ 

على أن اطراد ورودها في خير « ما » و « لا » في آي الكتاب 
الحكيم يدل دلالة قاطعة على أنها في موضعها وفي معناها حرف جر (خفض) 
يراد به توكيد النفي وتقويته » وهو معنى ينبغي أن ضاف الى معاني الباء 
كالالصاق والسببية والمصاحبة وغير ذلك ٠‏ 

ى 

ومن أمارات الانقياد المطلق للاعراب أن النحاة يجعلون «لا» في موضع 
آخر عاملة عمل «ان» ٠‏ لأن الاسم الذي يليها والذي كان قبل دخو لها على 
الجملة مبتدأ يكون منصوبا ٠.‏ 

واين هي من « ان” » ؟ فهذه للتوكيد وتلك للنفي » ولكنه نفي ذو طبيعة 
خاصة ٠‏ انه تفي الجنس على سبيل الاستعراق » استعراة ق الأفراد ٠‏ 

ولذلك يسميها علماء العربية آحياناً « لا » التبرئة9؟ ٠.‏ 


)1 سورة بوسف الآبة ( "١‏ ) . 
)4 سورة الجادلة الآية ((؟1) . 


يدا 


تصن ايفن ولا » النافية للجنس » والاسم الشكرة' المنفي. بها المار 

دن مس صو تن عل اشع فنا كينها ال عاقيا الصلعة او عي 
اضافة فنصي ٠.‏ بقال : «لا رجل ف الدار» فاسم «لا» هنا مبنى على ى الفتس , 
ويقال : ولة فاعل خير بين القوم » فهو هنا معرب منصوب + ويقال أإبض)] 
د لا فاعلا” خيراً بين القوم » وهذا بقال له الشسبيه بالمضاف ٠‏ 

ومن شواهد البناء فيها وهي كثيرة قوله تعالى ( ذلك الكتاب لا ريب 
فيه) ٠200‏ 

ولعلماء العربية في سبب بناء الاسم الممرد بعد «ل'» هذه مدهيان : 

أحدهما أن الاسم تضمن معنى «من» الاستعراقية » فحعله تضمئه 
الحرف” مستحقاً للبناء » كأن الأصل في « لا رجل ف الدار » « لا من رجل في 
الدار » ؛ و « مين » هذه بمعنى الاستغراق » وترد في سياق النفي كثيراً كما في 
قوله تعالى ( وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير )20 » وقوله تعالى 
( ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من تكير )29 ٠‏ 

والمذهب الآخر أن اسم «لا» المفرد » غير المضاف ولا الشبيه بالمضاف » 
مركب مع «لا» تركيب خمسة عشر ء ومثل هذا التركيب ,يكون فيه بناء 
الاسم. 

ومهما يكن من أمر » فان «لا» هذه آداة نفي كثيرة ااورود والتصرف 
في الكلام » يتنفى بها الواحد وينفى بها الجنس » وتتعد” أحيانا حرف عطف »+ 


, سورة البقرة الآية (؟)‎ )١( 
. (؟) سورة الشوري الآية (9م)‎ 
. سورة الششورى الآبة (/ا؟)‎ 0) 


1١8 


277777 


وتتكرر قبل كل منفي اسماآ كان أو فعلا/ ٠‏ يقال : « لا زيد حاضر ولا أبوه 
ولا أخوه » 

ويقال « ما قرأ زيد ولا كتنب ولا تحدث » ٠‏ 

و نفي الجنس ب «لا» ليس مقصورآ على التي ينصب بعدها الاسم 
أو يبنى على الفتح » بل قد يكون ذلك حين يرفع الاسم أيضا ء اذا دل سياق 
الكلام على أنالمراد نفي الجنس لا نفى الواحد » نحو قولنا : « لا رجل” في 
الدار بل امرأة » ٠.‏ | 

وقد يكون رفع الاسم مع افادة تفي الجنس اذا لم تتصل «لا» بالاسم 
المنفي بها بل فصل بينه وبينها فاصل + نحو قوله تعالى ( لا فيها غول" ولا هم 
عنها ينزفون )220 ٠‏ فقد فتصل يبنها وبين الاسم المنفي بها ما هو ف حكم 


٠ خيرها‎ 


)1( سورة الصافات الآبة (90؟) ٠‏ 
ا 


سنأ ابا وام و 
ان مماة بقاري ب واس مين 
الال 6 قالوا ما أنتى ١‏ 
قولنا ا بيد الاب » + وفي جو قو الى ) لو تم الاب 
١‏ 
مثلنا )200 وقوله تعالى ( ان أنت الا نذير )” 5 


ذلك أحد وجهى القصر » واحدى طرائفه ٠‏ 


ويأتى الوجه الآخر من وجوه القصر ف باب «ارث» اذا دخلت عليها 
«ما» 3 ا تكفها عن العمل » فيكون الكلام اما قصر صفة على 


موصوف » أو قصر موصوف على صفة ٠.‏ 


قال تعالى ( انما أنت منذر ولكل قوم هاد )0© ٠‏ وقال تعالى ( انما 
النسيء زيادة ف الكفر 5 وقال تعالى ) انما فتري الكذب الذزين 
لا يؤمنون بكيات الله )20 , 


على أن فرقآ بين وجمي القصر وبين معينيهما كان إشبغي أن فكون 
موضع النظر عند علماء المعاني ٠‏ 


ذلك أن أسلوب القصر ب 
« انما » ف 1 موضع ٠‏ 
ال اي 707 
() سورة يس الآية رم ) , 
(5) سورة فاطر الآية (0)) , 
)0 سورة الرعد الآبة (/) . 
() سورة التوبة الآية (0م) , 
(0) سورة السخل الآية (م, ) , 


١ بس‎ 


« ما وارلا » الا بصم أن يستدل بالقضر ب 


قبا حسن من علماء العربية من سمى «الا» في الاستثناء الممر”غ أداة 
حصر ء لأنه يحصر بها حكم ما قبلها في ما بعدها ٠‏ 

وقد تنيه عبدالقاهر الجرجاني للفرق بين أسلوبي القصر ء 

قال : « قال الشيخ أبو على في الشيرازيات : يقول ناس من النحويين 
في نحو قوله تعالى ( قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن )227 ان 
المعنى ما خرم ربي ا لا الفواحش ٠‏ قال « يعنى أبا علي » وآأصبت ما بدل على 
صحة قولهم في هذا » وهو قول الفرزدق : 

آنا الذائد الحامى الذمار” وانما 

يداقع عن أحسا بهم آنا أو مثلي 

ظيسن ملق ,هنذا الكلام. من آن نكن سوجبا أواامنننة:ء فلو كان 
المراد به الايجاب لم : يستقم ٠‏ آلا ترى أنك لا تقول « يدافع أنا » ولا « بقاتل 
آنا » » وانما تقول : « أدافع وأقاتل » ٠‏ | 

الا أن المعتى لما كان : «ما بدافع الا آنا» » فصلت” الضمير كمما تقصله.مم 
النفى اذا ألحقت معه ‏ الا » حملا على المعنى ٠ 1١‏ ه كلام أبي علي ٠‏ 

وقال أبو اسحتق الزجاج في قوله تعالى ( انما حشرم عليكم الميعة 
والدم- ليد النصب في «الميتة» هو القراءة ٠‏ ويجوز «انما حر رم عليكم» 3 
قال آم اسحق : والذي أختاره أن تكون «ما»هي التي تمنع «ارن» من العمل 
ويكوق اللمئق : « ما سحر”م عليتعم :الا الميتة 6.+* لأن «انما» تأتي اثباتا لما يذكر 
بعدها ونفيآ لما سواه ٠‏ 

وقول الفمسساص. : 
15 صورة الاعراف الآية (19؟) ٠‏ 


؟) سورة البقرة الآبة (19/9) ٠‏ 
هذا 


مني ما يدافع عن اأحسايهم الا آنا أ شلي ٠‏ 1+ ع كام بي 


)23 
اسحق 5 


ع انقب عبيذة يع بولى كل ذلك بتكلا اال طلى طوريد لقنن الله يعني 
الكلام » وعمق التميبز بين الأساليب العربية فيقول : 

( اعلم آنهم وان كانوا قد قالوا هذا الذي كتبته لك ٠‏ فانهم لم يتمنوا 
يذلك أن المعنى في هذا هو المعنى في ذلك بعينه » وآ سبيلهما سبيل اللفظين 
بوضعان لمعنى واحد » وفرق” أن يكون في الشيء معنى الشيء ؛ وبين أن 
يكون الشيء* الشيء” على الاطلاق ٠‏ 

« ثبيكن لك أنهما لا يكونان سواء أنه ليس كل كلام يصلح فيه 
د ما والا » يصلح فيه « انما » + آلا ترى أنها لا تصلح في مثل قوله تعالى 
( وما من الله الا الله )20 ٠‏ ولا ف قولنا : « ما أحد الا وهو يقول ذلك © . 
لو قلت : انما من الله الا الله » وانما أحد وهو يقول ذاك ٠‏ قلت ما لا دكون 
له معنى ٠٠ه‏ الخ9؟ ٠‏ 
00 ولكن من المتآخرين من علماء البلاغة من ذهب مذهب أبى على وأبي 
'اسحق في المساواة بين « ما والا » و « انما » في افادة القصراء اد 


يقول الخطيب القزويني عن « انما » وافادتها القصر : « والدليل على أنها 


ع حا ا 1 
(9) قال فى دلائل الأعناء نه كلام | 

١‏ 7 ل *عسجاز ١‏ . ه كلام ابي علي ولعل الصحيم انه كلام أي 
(؟) الآبة رم 


من سورة (ص) . 


دلائل الاعجاز ج؟ ص 17 برد 


نس 


هيد القصر كو نها متضمنة معنى « ما والا م200 . 

والذي يبدو واضحاً أن « ما والا 'إستفاد منها مجن القمز زان مسق 
د الا » في الأصل هو الاستثناء » وهو يعني اخراج ما بعدها من حكم 
ما قبلها » وهو مايعرف بالمستئنى منه ؛ فاذا لم .يكن قبلها ما يخرج ما بعدها 
من حكمه اتحصر الحكم في ما بعدها » وقتْصيرٌُ الحكم” عليه » وحصر غمل 
العامل فيه ٠‏ ولذلك يسميها النحويون أحياناً أداة حصر كما سبق أن ذ”كير ٠‏ 

أما انما فأمرها مختلف ؛ وأاصلها بعيد عن أصل« ما والا » فهي - 
كما يبدو مركبة من « ان> » » وهي حرف التوكيد المعروف الذي تؤكد به 
الجمل الاسمية » و (ما» وعي الاسم الشكرة التامة المبهمة » ومعناها : « شيء 
أو شآن آو آمر » أو.ما شكر بنحو ذلك ٠.‏ فكان الكلام فيها اجمال يتلوه 
تفصيل ٠‏ 

ذلك يتبين ف مثل قوله تعالى ( انما الله اله واحد )9؟ وقوله تعالى 
( انما أنت منذر ولكل قوم هاد )20 وقوله تعالى ( انما وليكم الله ورسوله 
والذين آمنوا )29 ٠‏ 

فكآن المراد أن هال : ان الأمر العظيم والشأن الخطير : الله اله واحد ء 
وآنت منذر » ووليكم الله ورسوله والذين آمنوا ٠٠‏ 

وبدل على ذلك ويعضده بمزيد من الدلالة وقوع الجملة الفعلية بعد 
«انما» » نحو قوله تعالى ( انما يوفى الصايرون أجرهم بغير حساب )20 وقوله 


5١16 الابضاح ص‎ )١( 

©9) سورة التساء الآية )ا ٠‏ 
() سووة الروغد الآبة (ل) ٠.‏ 

()) سورة المائدة الآبة (هه) . 
(ه) سورة الزمر الآبة )١٠١(‏ . 


تعالى ( اننا ستجب الدين يسبيعون 16 وقوله تعالى ( اننا غتري التكضن 
الدين لا يؤمتون بآيات الله ٠29)‏ 


ومسا لا طائل وراءه دعوى النحو ين ف « انما »> أنها كافتة ومكفوفة ب إلى 
ارك <ما» كافة دان» عن العمل عسلها المعلوم ء و «ان» مكموقة بها ؛ فكاني 


وعم لا يصرحون بمعنى «ما» ولا يدلون عليه ء وكاتهم يمدوتها زيادة 
ف اكلام ٠‏ وقد يوحون بانما جيء بما لاقادة معنى القصر حين اتصلن 
م «ان» . 


والحق أن « ما » هذه شبيهة ف معناها بما يعرف عند أهل العربية ضير 
الشأن أو ضير القصة الذي ,قدر مستترآ أحياناً » ويبرز ف أحيان أخرى . ىك 
ف قوله تعالى ( ١‏ ته من ات ربه مجرما فارن له جهنم لا يموت فيها ولا بحيا)1” 
وقوله تعالى : ( قل عو الله أحد )217 وقوله تعالى ( لكنا هو الله ربي )0 . 
هذا الأسلوب يراد به تهيئة من يتلقى الكلام لأمر فيه ذي بال ومعنى دي خطر . 
فيكون قسير الثأن : وما في مزؤداه » وهو لابمود على اسم مفرد تلاعر ان 
الكلام هو الممهيد” والممي”ء” لا لقاء الحكم بحيث بتلقاه من ,تلقى الكلام با 
يستحق من اتباه ومن عناية واهتمام ٠‏ 

عذا الاسلوب ا رذن ضرب من تقوية المعتى وارثارة الاتتباه الى حكم 
يجده المنشىء جديا بذلك ٠.‏ 


وو وان شابه معنى القصر في التقوية والتوكيد : اله أنه بخالمه من 
11 عورء الانمام الآبة (" , 

. )١ سورة التصل الآية زج.‎ 191١ 

زفف سورة عله الآنة (ؤلن . 

41 سورة الاخلامس الآبة )١(‏ . 

(©) سورة الكهف الآبة ل/؟ 


مك الطريقة ومن حيث المدخل الى تفس المتلقي او السامع ٠‏ 
ذلك أن القصر ب « ما وا لا » يكون البدء فيه بنفي الحكم عن غيد 
المقصور عليه » ثم يجاء بهذا المقصور عليه بعد « الا » ليحصر فيه الحكم 
ويقصر عليه وبعرد به ٠‏ 
فكآن الأسلوب في القصر تفصيل يعقبه التخصيص والخصر. ٠‏ 
وهو في « ا نما » وما يشابهها ادبهام وعموم يتلوه توضيح وتخصيص 


و1 


الجملة الشرطية ١‏ شارة | لى أنها تستحق تحق أن تير» 


نقد سلف الكلام على اما جدلة ١‏ خبارية أو جل 


باه 0 م الجملة فتتكون الجملة 
اتشائية او جملة : شرطية أو جملة ظرفية ٠‏ 
الى القول بذلك الزمخشري في كتابه المفصكل ء ولكنه لي 


وقد سبق 

اريسي حم مه 
مر" أبضآ الكلام على آثر هذا المعنى ب : معنى الشرط في 

واي ب لمن الا أحد”هما على الاخر مستحقان للجزم » وهو 
قطم لحركة الارعراب أو لحرف العلة في آخر الفعل المضارع » أو للنون في 
ما بعرف بالأفعال الخمسة ‏ لأن حركة الا عراب وهي الضمة وما ينوب عنها 
وهي علامة الرقع » هي علم الا سناد الذي يستحقه الفعل حين يكون تام 
الدلالة٠‏ 

أما المعلق معناه فهو ناقص الدلالة فلا يستحق علم الا سناد ء 


ومن التعليق بين الفعلين ما يكون تعليقاً زمنيآ أو ظرفيآ » فلا مكون فيه 
الفعل مستحقا للجزم » لأن معناه حينئذ يكون معنى الفعل الواقعم وحكمه 
كجحكية ٠‏ 

والى ذلك شار في تفريق علماء ءالعربية بين استعمال «ا ن »6 ف 
> لخم واستعسال « ذا » » فهذه تستعمل حين يتكون الفعل بعدها 
2 لعا امع أو مجح الوقوع ؛ وتعليقه رحن بأن بحين وقته نحو قرله 
لى ( 8 جاء نصر الله والفتتح ورايت الناس يدخلون في دين الله أفواجا 
و 1 0 


فسبح بحمد ريك واستغفره الا 
ستغفره الآدية )(1) 


و له م 
قو تعالى ( اذا حاءك المنافة 
, ا | 50 
ار هد ا نك لرسول الله )29 , 


ومضى ٠‏ 0 
ضي وهو ا خبار عن فعل 
حدم 


)1 ه الفتح ١‏ نتان ١(‏ ؟) . 
1 سسوور 9 ن( ) و( 
١‏ سور© الآنة 

0 إنافقور )20 


٠.٠‏ 0 يها 
معاني ادوات الشرط 

وآدوات الشرط حرف أو حرفان وآسماء ٠‏ 

قآما الحر فى بلا خلاف فهو ١«‏ ن" » ؟ و « إن » هي أم أدوات الغشرط 
وأصلها ومجمع معانيها ٠‏ 

وذهب سيبويه | لى أن « ا-ذما » حرف شرط ٠‏ 

وذهب آخرون منهم المبرد واين السراج إلى أنها ظرف »+ وأن عملها 
22 5 

وآكثر آسماء الشرط منقول من معان أخرى » بل كلها ٠‏ وألفاظها مشتركة 
بين ما بدل على النكرة التامة ك « ما ومن ومهما وآى” » ء وما يبدل على 
الاستفهام أو الموصولية حين يقع في غير جملة الشرط ٠‏ 

قاذا ضمتت هذه الأسماء معنى « ١‏ ن » أي معنى الشرط صارت أسماء 
شرط ؛ وان فسرت بجملة فاستكملت بها معناها فهي آسماء موصولة » وارن 
ضمتت معنى الألف أو ما يسمى الهمزة كانت أسماء استقهام ٠‏ 

ومنها ما هو في الأصل ظرف ك « حيثما » » و « ابن وأينما وأبان ومتى 
وأنى » . 

واستعمال أسماء الشرط بدو قربا من استعمال الاسم الموصول © 
م م 0 


(1) مغني اللبيب ج ١‏ ص و . 


إرنها يعي مسناها بالجطلة بعدعا ‏ كالذي يكوق في جملة الصللة سزلة الورصول , 
حتى ارنه يتآنى تقدير الجملة كأنها صلة الموصول في نحو قوله تعالى ١(‏ نه من 
يقي وريصسس ارق الله لا يضيم آجر المعسئين ]23 عند من قرا يتقن .و بصير 
لع * 2 

هذا أهم مايسكن أن يقال في جملة الشرط وطبيعتها التى تقترب فيها 
من جسلة الأرخبار » بلى عي في العادة شط الجملة الا خبارية + 151 ن سحنى 
الاخبار يتم بجواب الشرط ٠‏ . / 1 

وا.تما قدم اكلام على جملة الشدرطة لأن. قيها من مخصاقص قسينيها : 
الا خبار والا نشاء ٠‏ 

فارن أسماء الشرط خاصة مما يستعمل للاستفهام » وذلك حين يضمن 
معنى آلف الاستفهام كما يقول علماء العربية ٠‏ 
بأحد طرفيها ‏ وهو الشرط دون الجواب ‏ لاتكون كلامآ ميا وصفه أهل 
العربية بأنه اللفظ المركب المفيد فامدة بحسن السكوت عليها ٠‏ 


. )1.( سورة بوسف الآبة‎ ١١! 


كيل 


الفصل السادس 
الانه ]. واقسامه 


أما الا نشاء فهو صادق الانطباق على ا : 
22 السا أو المتلقى اللا اذا ألقاه لمنشيء ٠.‏ 
ولا سكن أن يف عليه السامع 7 
.د له ؛: غير طلب © وقد : 
والا نشاء عند البلاغيين ضربان : طلب وغير طلب © وقد يسمونهيا 
الا نشاء الطلبي وغير الطلبي ٠‏ ج 
1 ته« الذي ستدفى مطلويا غير يحاصل وقت 
وبعرف الا نشاء الطلبي بأنه 2 يي . عي 
الطلف ٠297206‏ 
الاستفهام 
وقد ا الاستفهام وهو طلب الفهم » وله حرفان وبضعة أسماء ٠‏ 
قالحرفان « الألف ‏ الهمزة » « وهل » ٠‏ 
وألف الاستفهام هي آم الباب ورأس أدوات الاستفهام ؛ ومن أجل ذلك 
اختصت بالدلالة على معنيي الاستفهام وهما : 
١‏ - طلب ا دراك المفرد نحو قوله تعالى حكاية عن قوم | براهيم 


( قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا باابراهيم )20 وكقول القائل : « أزيد حاضر 
أم أخوه » . 


. 52597 الاريضاح ص‎ )١( 
, 0 (؟) سورة الأنبياء الآية‎ 


2 


وبسدى.هذا:الررب من:الاستقهام بالتضور .. 
؟ ل طلب | دراك النسبة نحو قوله تعالى 


( قال أراغب أنت عن آلهتي يا ابراعيم )(1) ٠‏ ويسمى هذا الفضرب من الاستفهام 
بالتصديق ٠‏ ا 


3 حكاية ابراهيم وأبيه 


أما « هل © فهى للتصد 
الا القوم الماسقون )0 7 
: وقوله تعالى ( *..* فقال الضعفاء للذين استتكبروا ١‏ ناكنا لكم تبعآ فهل 


بق فحسب . نحو قوله تعالى ( فهل نهلك 


ولأن ألف الاستفهام أو الهمزة » هي رأس أدوات الاستفهام كان لها 

ف الكلام مزية لايشاركها فيها غيرها من حروف المعاني على الارطلاق ء تلك 

المزبة هي التي تعرف في علم العربية بتمام التصدير ؛ وذلك ظهر ف تقدمها 

طول كه اجز ف التكلام عن سروق 'السلفو .+ قال ععالى ا( ]-و” عن, كاق مين 

فالسييناء وجعلنا له نورا ومشى به في الناب) كين .مثلة في الظلمات لسن مغارت 

هع يوقال الى ( اقين ودين له سوء عله قركاه حسطا )100 .نر 0 
وقال تعالى ( أثم اذا ما وقع آمنتم به ٠20)‏ 


أما « هل »© قرينتها فتلي حرف العطف » ولا تتقدم عليه + نحو قوله 
تعالى ( فهل عسيتم ان توليتم أن تمسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكي )270. 


. ))5( سورة مريم الآية‎ )١( 
. (؟) سورة الاحقاف الآبة ره؟)‎ 
. )5١( سسورة ابراهيم الآية‎ )9 
. )١؟؟( (؟) سسمورة الأنعام الآية‎ 
. )2( صورة فاطى الآية‎ )( 

(1) سورة يونس الآية (1ه) . 
4 سورة محمد الآئة 9 ٠‏ 
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4 . أله 
الاستتفهام كلها لطاب ادراك المفرد وهو التصور ٠‏ وكلى , 


ليها 


0 0 تم مسأجد الله أ 
روف العلف + قال تعالى ( دمن للم 5 بذي 
اسمه وسعى ي خرابها )''' ٠‏ 

وقال تعالى ( وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة )0 

وقال تعالى ( فكيف تتقون ان كفرتم .بوعاً يجعل الولدان شيبا )0, 

وان من مزابا العربية أن أساليب الاستفهام وطرائقه فيها بالخة الدقة , 
فالسؤال عن العاقل من الذوات غير السؤال عن غير العاقل ء والأداة ني ى 
حالة أداة” معينة #فيناك « من » وهنا «ما ٠»‏ والسؤال عن الحال بك لاكيق 
وعن الزمان ب « متى وآبان » وعن المكان ب « أبن » وعن حالة المكان 
ب « أنى » ونحو ذلك ٠‏ 

ثم ان الاستمهام قد بخرج عن معتاه في طلب الفهم ١‏ لى معان مجاورة 
له يوحي بها سياق الكلام » وتفعل فيها القدرة على التعبير والتفنن فيه فعلها . . 
كالا تكار والاستنكار والتقرير والتعجب ٠‏ 

والتعجب أسلوب | نشائي استقل عن الاستفهام حتى صار عند التحاة 
شيئآ لا علاقة واضحة له بالاستفهام ٠‏ 


000 
4١‏ سورة البقرة الآبة )١6(‏ 
صووة يونس الآية (. الى 
(0 سورة المزمل الآية 19) . 


النعمىف 
والتعجب في الحقيقة استفهام خرج عن معناه الأصلى. . 


.هما لا. يراد يه طالب النوم . وايس] اذ يه التمبى عن الس 
الاتيابه بن هر + أو افص + أيوا الدج داقع معر يوقم ل يراد لهال في 
جواب ٠‏ 


قال تعالى ( فما اصبرهم على النار )(1) , 

وقال الشاعر : 

ما أقدر” الله أن يدنى على شحط 

0 اي‎ ١ 

وما يذكره النحويون من صيغة أخرى للتعجب فهي في الأصل ضرب 
من الطلب بفعل الآمر خراج عن تمعنى الأمر الى معت لخر 47 قال الى 
( أسمع بهم وأبصر يوم بآتوننا )20 وهو الأسلوب الثاني أو الصيغة الثانية 
من صيغ التعجب » فان معناها ‏ والله أعلم ‏ انسيهم الى السمع والايصار 
ما شئت فانهمم سامعون أقوى ما يكون السمع مبصرون أقوى ما يكون 
الاإبصار 

وكلا الأسلوبين » وكلا الصيغتين في التعجب انشاء » لأنه معنى بنشته 
المتكلم » ولا بحتمل أن يقف متلقى الكلام أو سامعه على ما يطايق معناه 
أو لا يطابقه ٠‏ 
(0) سورة البقرة الآية زه/ا١)‏ . 
(5) سورة مريم الآية (م*) . 


11 


للصيفتين ,بخرج الى كلام ينبو عنه ان 


ى إن اغراب التسويت 9 
يه مك املق + ولاسيما حين يزعدوث أن الفعل فعل ماض جاء على 
الأمر نولم ان اله حرف جر زائد » وأ الاسم ارده بالباء فاغل مرفي ١‏ 
المحل وان يكن مجرورا لفظآ ٠‏ 5 

وواضح أن معنن الفاطية ليسي موجودا فيه عه الاطلاق ٠‏ 

ثم ان صيفة فعل الأمر لا جرد بعدها الفاعل اسماً ظاهرآ حتى في قواءر 


الحاة وحتى في ما بتتكلفون من تخريج أو تأويل ٠‏ 

أما الصيغة الأولى فمي قايلة للتأويل » وذلك أنهم يدميون الى أن 
وما» تكرة تامة في موقع المبتدا ٠‏ وهي حتى حين تضمن معنى الاستفهام فاني 
في الامل تكرة تامة » ولكن الذي ينبو عنه الفهم ولا يستسيغه الذوق 
اعتداد”هم هذه الصيغة اخبارية” » وتأويلهم اناها تأويلا فيه ما فيه من الفحاجة 
والبعد عن القصد المراد بالتعجب ٠.‏ 

انهم يذهبون في تأويل مثل هذه العبارة : « ما أحسن زيداً »6 بقولهم 
«شيء أحسن زيدآ » أي جعله حسنا ٠.‏ فهي عندهم خبر ولكنه خبر” لا ينبي' 
باعجاب ولا يدل على 'تعجب ٠‏ 


1. 


النلداء 
ومن أقسام الانشاء وضرويه الك 2 


وان تعجب فعجب قولهم انه 


خمر 34 وآن قولك 2 08 زبك ) معنأه أدعو 
زيداا ٠‏ 


ذلك لأنهم وجدوا الاسم المنادى منصو بآ حين كون سكا فستحها 
القواتة » وعد ”وغ حتق قيدبمالة' صلعه مبنيا' على القع في متعل .تسن 
تقول : « يا فاعل” الخير » » « ويا فاعلا” خير؟ » » فيكون نصب المنادى 


المضاف والشبيهة بالمضاف عندهم دليل المفعولية وأن حرف النداء قام مام 
الفعل ٠‏ 
والذي إسِدو أن ينام العلم المعرد والنكرة المقصودة على الضم انما هو 


بالفتحة فتصير آلفآ » وقد يلحق الألف” هاء” » يقال : يا زيدا » ويا زيداه ونحو 
ذلك ٠.‏ 


أما نصب المنادى فهو ليس الا ايثارا للفتحة » تلك الحركة الخفيفة 
المستحبة التي يلجأ اليها ويوثرها اللسان العربي » حيث لا حاجة الى ضمة 
الأستاد ولا الى كسرة الاضاقة والفسولية غير المباشرة10© : وأن الصرقف 
المختص بالآسماء من حقه ‏ على ما يذهبون اليه أن يعمل الجر في الأسماء. 

والحق أن النداء ضرب من الاتشاء » فهو كلام ينشئه المتكلم » 
ولا بحتمل الصدق والكذب » على حد ما يصفون به الارخبار ء وليس له في 
خارج الكلام نسية 'تصدقه أو لا تصدقه ٠‏ 


(1) لقد مضى الكلام في ذلك في باب معاني الاعراب . 
.1 


وان استدلال النحاة على كون النداء خبراً بنصب المنادى لفظا أو 
عه انلق اتنيبو الذي .يجعل عللامة الانغراب آثرا عن آثار المبن رو 
ع له مك ثرا في المعنى ومؤسسآ حكما معنورة يكون الاعرا 
وعلامة دالة عليه ٠‏ 

وقد مر بنا عند الكلام على الاعراب أن النصب عند النحوين روي 
الفسولية » وكل منصوب عندهم مفعول أو شبيه بالمفعول أو هر فيح 
الاك ىا ١‏ ا 

والنداء عندهم محتمل للتأويل بفعل ناب عنه حرف النداء شدرون . 


د أدعو » أو ( أنادي » ٠‏ 


0 


1 
دام 


ب هرا ل 


وكرد عدا خروج على طبيعة النداء وتعسثف في التأويل وف التخريج . 

وقد يكون آقرب الى طبيعة النداء أن يؤول بفعل طلب + فيكون قول 
القائل «بازيد» » «وتافاعل الخير» : تعال » أو أقبل أو أجبني ونحو ذلك ٠‏ 

يلع أنهم فعلوا ذلك لكانوا واق اقنتطوا > آدنى الى فهم وظنة 
النداء ومعناة » وهو انشاء لا رب ٠‏ 


ااا11111000ذظ0 


010 
لمك اجم باب :1١‏ و : 
براءجع. ياف لنصب في « نحو الت يرا». 


١ 


التمني والترجي 


ومن ضروب الانشاء التمني والترجي » وهما مما 'بنشئه المتكلم تعبيرآ 
عن رغبته في أمر » يتوقع أن يقع » أو يرجح وقوعه » فيكون ذلك هو الترجى 
أو الرجاء » وله أدانان حرف وهو, «لعل» وفعل وهو «اعسى» ٠‏ يقال : «لعل 
الفرج قريب © ٠‏ 

قال نعالى ( وما بدريك لعل الساعة قريب )9؟ وعسى نحو قوله تعالى 
( عسى ربكم أن يرحمكم )220 . 

وقد فر”ق الاعرا بيتهنا » فجعل :احنداهما في :باب..< كان وأخواتها 34 
ترفع المبتداً اسمآ لها » وتنصب الخبر خيراً لها ٠‏ 

تلك هي « عسى ©» ٠‏ 

وجغل الأداة الأخرى وهي 3 لعل 8 ف يانه 2 ان وأخواتها » ؛ تنصب 
المبتدا اسما لها » وترفع الخبر خبرآ لها ء 

ذلك مذهب الجمهور في توجيه ا عبالهما ٠‏ 

ولقد جعل بعضهم « لعل » حرف جر » كما ف قول الشاعر : 

لحل الله - . قشتلكم . علينا 


20 


(9) سورة الشورى الآية (لا١)‏ . 
9) سورة الاسراء الآبة (8م) . 


538 


وقول الآخر : , 
فتلت | 3 وأ 5 الصوتث حدهره0 


. 8 0 |0 بها لعة عم كي 
وقل ابن عام في معني اللبيب أن الجر ؛ عقيل 


ابيع م.وبغي فقل د لممل: بن أخوات ظارن. 
والتمنى تكون ب اد 3 م 


وخطلو ال الي نوا فيب طشن بتطلبه رول وخ سسوله هايو 


بل قد لا يتوقع حصوله آبدآ ء نحو قول القائل : 

ألا ليت الشبابة بعود يوماً 

فآأخبراه بما فعهل المشيق” 

ومنه قوله تعالى في حكابة من ,بكذ”"ب بآبنات الله » ويتمنى أن بعود حيا 
فيؤمن بها ( ولو ترى اذو قموا على النار فقالوا يا ليتنا شرتد” ولا نكذي” 
بكبات ربنا وتكون” من المؤمنين ٠9)‏ 

وقد يكون التمنى والترجي بحرف الاستفهام « هل » نحو قوله تعالى 
( فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد” فنعمل” غير الذي كنا نعمل )"" ٠‏ 

وذهب بعضهم الى أن التمني قد يكون ب « لو » نحو قول القائل ) 
« لو ما تأتينا فتحدثنا »240 ٠‏ وأنكر بعضهم ذلك لأن فعل التمني قد بلي «لو» 
نحو « تمنيت لو أراك » ٠‏ 

ومن آثار هذا الأسلوب الانشائي أن الفعل المضارع الواقع بعده مقترة 
بالفاء ينصب » لاختلاف الكلام خبراً وانشاء نحو : «ليتك تزور ني فأكرمتك»٠‏ 


(0) سغتي اللبيب عا عن 544 , 
9) سورة الأنعام الآبة (9.)) 
(؟) سورة الاعراف الآية (8م) . 


(؟) مغني اللبيب ج١‏ ص 7؟ . 


1١م‎ 


العرض والحض 
وهذه صور تعبيرية لم يطل وقوف علماء العربية عندها » لأنها في اغلبها 
لا سكس فيها حكم اعرابي ٠‏ 
قال تعالى على لسان من بشك في رسوله ( لو ما تاتينا بالملائكة ان كنت 
من السافقين 3 
والحروف التى يؤدى بها هذا المعنى حروف مركبة من آلف الاستمهام 
أو «هل» أو «لو» مع «لا» و «ما» » 


يقال : « ألا تزورنا فنسرك برؤنتك » + و « هلا أقبلت على ضينك 
فينش رح صدره” © ٠.‏ و « أولا تبر" والديك فيبر“ك أبتاوّك » ٠‏ و « لو ما 
ناف وملف” قدزا بج 'الزّائخة .+ 


ومن ذلك قوله تعالى ( وقالوا لولا بأتينا بآبة من ربه )© ٠‏ 


ولقد وقف النحويون عند « آلا » لأن الهمزة فيها داخلة على « لا » التي 
يقال لها « لا التبرئة » وهي التي ببنى بعدها الاسم النكرة على الفتح ٠.‏ 


(9) سورة الحجر الآبة 9) . 
0) سورة ظه ايها (186) . 


1545 


فذهون »ء أو يذهب قرن نى. 
لا» » فيدهم فريق متهم , 


ها كلام حول خبر ( ١‏ 
داك # : د أتمنى » كما في قول الشاعر : 


الى أنها بلا خبر لأن ر ألا » سنزلة الفعل 


3 لد ستطا 0 رجوعته 
18 كرد و وليه ما أثأت بد الغفلات7) 


وقد ينبني للباحث إن يتانتى في الححكم على ما ينودي. المعنى من أفمال 
وأثساهها أو أدوات حروفآ كانت أو أسماء بمنزلتها كالأسماء المبنية » وأن 
ل يديد الى معن بن غناي :الما لخو تسن "فيه من الأدانت: 6 95 انيع 
المفاهيم وتقع البلبلة في الأسماء ومسمياتها * 

فان .الى مثلا”. .قد وضع له حرف بعينه مو « ليت © ٠.‏ 

أما قول القائل « أتمنى » أو كما جاء في قول القائل : «ألا عثمر".ولى 
مستطاع رجوعه » فليس ينص في التمني » وائيا ذلك أشيه ما يكون بخروج 
النفظ عن معناه الى معنى مجاور له لعلاقة بينهما » كالذي يقال في المجاز 
وكوي + ولد > 
ان هذا يصدق في كل ما يخرج اليه الاستفهام من المعاني » كالتقرير 
والاتكار والاستنكار واالنفي وغير ذلك ٠.‏ 0 

وغ يصداق ايسا في جملة عن لماي #الإيقاء ينمل الابقا والالااتباين 
به أيضآ » ونحو ذلك مما بخرج اليه ما .يدل على الطلب من الأقعال 
أو الأدوات ٠‏ 4 


سم م0101 

(1) برا 8 الأد ىن : لج ايد 
1ت شرح الأشموني ج؟ ص اذ يفول :.ان « آلا » بمنزلة أتمنى 
فلا جبر لها . 1 9 ١,‏ 


١٠ 


الأمر والنهي 


ولعل رأس ضروب الانشاء وأصدقها دلالة عليه : الطلب في صورتته 
الايجابية والسلبية ٠‏ 

والمراد بذلك طلب حصول الفعل ؛ أو طلب الكنت عنه والانتهاء منه ٠‏ 
والأول هو الأمر » والثاني هو النمي ٠‏ 

الأمر : 

والأمر وما يجاوره من معاني طلب حصول الفعل له صيغتان : 

الأولى فعل الأمر » وهو نص ف هذا المعنى وصيغة مستقلة ٠‏ 

والثانية الفعل المضارع المقترن بلام الأمر ٠‏ يقال في .الأولى « قم ؛ اقعد » 
تفق » ونحو ذلك ٠‏ وت الثانية ليقم زيد وتحو ذلك ٠‏ 

ومزية الصيغة الثانية ‏ صيغة المضارع المقترن يلام الأمر أنها يمكن أن 
ترمر بها الغائب » وقد ترمر بها المخاطب أيضآ ٠‏ 

قال تعالى ( ليتفق ذو سغه من سعته )20 ٠.‏ 

وقال تعالى ) واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة 
منهم معك وليآخذوا حذرهم وأسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم 
ولتآت طائفة آخرى لم ,يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم)0©. 
وقد اجتمعت صيغتا الأمر ف قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين 
الى آجل مسمى فاكتبوه وليكتب بيتكم كاتب بالعدل)9؟ ء 


. سورة الطلاق الآية (ل)‎ )1١( 
. )١.5( سورة النساء الآبة‎ )9( 
٠ )45( سورة البقرة الآية‎ )0( 


16١ 


ون استعمال المشارع المتتون باللام للمخاطب قول الشاعر ‏ 
فلتات ولتكن 

خطاك خفافاً ان حوراسنا أمسندا 

نا مسينة فمل ايغمر ؤانها يآ تكون الا للسخاطب » ولذلك لا وظهر بعدىا 
الفاعل المطلوب منه القيام بالفعل لا ظاهراً ولا مضمرا ؛ وهو بسمى فاءلا” 
تجو “زا لأنه لا بيقع منه الفعل وائبا يراد منه القيام به ٠‏ 
أما آلف الأثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون النسوة ٠‏ فالأولى أن تمدء 
عنثيات عل ذلك .+ أن عابي فاعلا” في هذا التر كس الا نشا 
بشخصه فعلا” أو حكما » فلا يحتاج ١‏ لى التلفظ به ؛ ظاهراً كان أو مضمرا ؛ 
لابقال : « احضر زيد » » على أن « زيد » فاعل » ولا « احضري زينب »© على 
أن « زينب » قاعل ٠‏ 

وقد بجاء بضمير الخطاب بعد فعل الأمر » فا ن جيء به كان ذلك 
للتوكيد . أو لا مكان عطف الظاهر عليه » نحو قوله تعالى في خطاب موسى 
عليه السلام : ( اذهب أنت وآخوك بآباتي ولا تنيافي ذكري )20 . 

ارن هذا الضمير المتفصل « آنت » يشعر بأ الفعل قبله مطلوب القيام به 
من اثنين بدليل قوله تعالى ( ولاتنيا في ذكري اذهبا | لى فرعون ١‏ نه طغى)”". 
ان الذي يتأمل في أسلوب الطلب » أمرآ كان أو نهياً » يتبين له أن العلاقة ببتهما 
علاقة وثيقة » من حيث مؤداهما ووظيفتهما في الكلام » وكل ذلك بقتضي 
الجمع يينصما في الدرس والمقارئة ؟ وأنه لايتكون الانسياق وراء الااعراب 
وسائله النظرية هو الذي ييقدهم امتبار”» » بحيث ييكون المعنى والموقم من 
التركيب أمراً أقل قيمة وأدنى منزلة ٠‏ 

وبيان ذلك 1ه ليس من الصواب أن يكون فمل الطلب المضارع المقترن 


1 ّ 1 ّ ١ 5 

كلثم في موضع من اللمرس التعحوي غير ترب .ولا مجاور_تفمق الام بصينته 
)١(‏ سورة طه الآبة (؟)) . 

(9) سورة طه الآية (0)) . 


اذا اسود” جنح الليل 


ي حاضر* 


1 


المعروفة » مع أنه كما مر بيانه # يودي 
بالفعل غير المخاطب 5 
واللبلاضين ف ذلك 
النهي : 
أما الننمي فأمره أسر وأوضح وأقل مؤوئة ؛ وهو يكون بآداة. حرف 
معنى » وهو « لا » الناهية ٠‏ 


معنى الذمر اذا كان المطلرن للقيام 


و « لا » الناهية هذه ليها الفعل المضارع في صيغة المخاطب أو المخاطية : 
ولا تبسطها كل البسط )290 ٠‏ 


وقوله تعالى ( ولا يأنل أولد الفضل متكم والسعة أن يؤتوا أولي 
القربى واليتامى والمساكين وليعفوا وليصفحوا )22 . 

وصيغتا الطلب - الأمر والنمي ‏ تتفقان في أمر مهم هو آخر الفعل » 
خا ن علامة الارعراب تقطع منه سواء كانت ضمة الارعراب أو النون ف ما يعرف 
بالأفعال الخمسة أو كانت حرف علة ( الواو والياء والألف ) ٠‏ 


وسواء عد" حذف الحركة » أو الحرف ؛ أو النون ١‏ عرابآ بالجزم » أو بناء 
على السكون » أو على فرعيته ‏ حذف اللون أو حذف حرف العلة ‏ قارن 
مرد” ذلك وعلته أن فعل الطلب ليس واقعا فيستحق | عراب الفعل في الجملة 
الاأرخبارية » وا نما هو مطلوب وقوعه ليس غير ٠‏ 


) الابضاح ص 5262١‏ . 

)| سسورة الاسراء الآبة (9) . 
)| مورة البقرة الآبة (898؟) . 
)| سورة النور الآبة (؟؟) . 


حواب الطلب 

ومما تثفق فيه صيتا الطلب أن الفعل المضارع ارن وقع جوابا يا 
ب للأمر والنهئ ب حَوّم بعدهما ٠.‏ قال تعالى ( واضمم يدك ا.لى خناحك 
تخرج" بيضاء من غير سوء ٠.110)‏ 

وصيغتا الطلب في هذا الحكم تومئان | لى العلاقة بينهما وبين جملتى 
الشرط ؛ في قطع حركة الاعراب ‏ وما بتفر“ع عنها # حين يكون الفعل غير 
تام الدلالة » أو كأنه غير واقع في سياق الا خبار » أي أنه ليس في موقم 
المسند حقيقة كالذي يكون في الجملة الا خبارية ٠‏ 

وقد ذكر البلاغيون أن الأمر والنمي قد ,بخرجان ١‏ لى معنى الالتماس 
ارن كان المخاطب بهما في منزلة تساوي منزلة المتكلم » وا لى معنى الدعاء ا ن 
كان الخطاب ١‏ لى الخالق جل شآنه ٠‏ 

قال تعالى على لسداق موببي ( قال وبي اشبرج الى صدري + ويسر إن 
أمري ٠‏ واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولى )2920 . 


مجيء الطلب بصيغة الإخبار : 
دارث من أروع اساليب الطلب فيا العربية نا ياي على خيعة الااخبار » 
وبراد به معنى حصول المطلوب في صورة الترغيب والتريين والتحسد 1 


, سورة طه الآية (؟))‎ )1١( 
, للك سورة طه الآيات (0؟_ م؟)‎ 


1١6 


مثال ذلك قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم 
من عذاب أليم ٠‏ ترمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم 
وأنفسكم ذلكم خير لكم ارن كنتم تعلمون ٠‏ يغفر' لكم ذنوبكم ويدخثلكم 
جنات تجري من تحتها الأئهار ومساكن طيبة في جنات عدن ...٠‏ الآبة )200 . 
فلقد وقع الفعل المضارع في جواب هذا الفعل الخبري” مجزوما . مثلما يجزم 
ف جواب الطلب أمراً أو نهياً ٠‏ وهذا دليل على أنه بمنزلة الطلب ٠‏ 

وقد قال الزمخشري فيه : اه خبر ف معنى الأمر ولهذا أجبب بقولة 
( بغفر* نكم ) . 

وهو بعلل مجيء الطلب بصيغة الارخبار تعليلا" وجيها فيقول : 

«قارن قلت لم جيء به على لفظ الخبر ؟ قلت للاريذان بوجوب الامتثال » 
وكآنه امتثل ٠9526‏ 

وهكذا نرى أن مجيء الطلب على هيئة الارخبار يشتمل على أكثر من 
مقصد بلاغي ؛ فهو يلقي الأمر في تلطتف ورفق وترفق لابشعر معه المخاطب 
بشعور المأمور أبآ كان » ولا بجد في نفسه ضيقآ ولا حرجا ٠.‏ ويزيد ف لطقه 
ورفقه أنه صادر من لدن الخالق القادر » الذي طاعته واجبة لازمة » وآمره 
ممتتتل مطاع .+ 

ثم أنه يدل على تيقن الاستحابة والامتثال بالا خبار عنه » كانه لامحالة 
واقعم ٠.‏ 

ان هذا التداخل والتلاقي بين أساليب العربية في الكلام مظهر من 
مظاهر الروعة في فتون التعبير » وما بينها من تواصل وتبادل ف المواقم » يزيد 
في أثر التعبير الفني ف نفس من بتلقى الكلام ٠‏ 


اللسسمسدم 


.) ١؟--031٠.0( سورة الصف الآبات‎ )١( 
. 56 (؟) الكشاف ج) ص‎ 


١هم‎ 


بق ذيكناع نفسح للمنشىء ميداناً فسيحا يا التماس أكثر اا 
وني ادي عن الماني وا سلبة اماد » واكثرها قربا من الفوي, 
ولصرف السام والضيق عمن يلفى اليه الكلام ٠‏ 

وهر من نيه أرق مظهر من مظاهر الرقي الاجتماعي في اللساز 
العربي ‏ ان صح هذا التعبير ‏ تعبر عله أساليب الكلام وتدل عليه 

ذلك بأنه لابقيكد منشىء الكلام بأسلوب أو طرريقة محددة في التعبير, زر 
بجد فيها غضاضة في خطاب بتجه به ١‏ لى مخاطب » أو ,نتحدث فيه عن غائب , 
فيلتفت عن تلك الطريقة | لى مجال آخر مأمون فيه موقف: من. يتلقى العلام , 


مضمون فيه قبوله للا يلقى ١‏ ليه ٠‏ 
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الإلنفات 


ان هذا الذي كانت الا شارة ! ليه قد يسوق الى الا لام بما عرف 
عند البلاغيين بالالتفات ٠‏ 
وهو من طرائق التعبير مايكون فيه الاتتقال بين الا خبار والا نشاء ء 
أو بين الخطاب والتكلم والغيبة ٠‏ ومثاله قوله تعالى : 
(هو الذي يسيكركم ف البحر والبحر ٠‏ حتى ا ذا كنتم في الفلك ٠‏ وجرين 
بهم برح طيبة وفرحوا بها ٠‏ جاءتها ريح عاصف + وجاءهم الموج من كل مكان 
وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لتكونن 
من الشاكرين أن 2 
وقال تعالى في قضية يوسف : ( يوسف أعرض عن هذا ٠‏ واستغمري 
لذنبك ١‏ نك كنت من الخاطتين )29 ٠‏ 
الى حكاية حديثهم بصيغة التكلمين ( لشن أنجيتنا من هذه لنكونن” من 
الشاكرين ) ٠‏ 


. )59( سورة يونى الآية‎ )١( 
. (؟) سورة بوسف الآبة (9؟)‎ 


/اه ل 


بخطابه (يوسف أعرض عن هذا) , : 


سف بدأ الحديث 
وف آبة سورة بو 
ي لذنبك ١‏ نك كنت من الخاطئين طنين).. 


قفتا إلى امرأة ة العزيز فيخاطبها (واستعفر 


ذلك أسلوب بعده البلاغيون من فنود البديع » وهم ليسوا في ذلك على 


فيه حذف وفيه | بماء » وفيه : 
صواب ؛ | نه تصرف في ضروب الكلام ؛ 7 


9 000 بين الآر نشاء والآر خبار تارة 4 وين الخطاب والتكلى والعيية تارة 

5 ا © ولعث 
اخرق + البلوب مق فزاياة وفوائده طرد” الملل عن الذي يتلقى الكلام ؛ وبمئ 
النشاط في تمس السامع أو القارىء » يزيد في | قباله على تلقتي ما يلقى | ليه , 
وف |صغائه | لى الكلام واستيعاب معانيه وأغراضه ٠‏ 

ولهذا الأسلوب فائدة آخرى فوق ماذكر عن تجديد نشاط المتلقي 
للكلام ٠‏ 

فيو اوقد على ضرب من الاريجاز ربو حي بمعان وصور تدور 5 
كر السايع 8و التارويدة كلما ركب كدر فى اال الكلام من صيغة الى 
أخرى ٠»‏ ويتمثل له مايشبه » أو ما سكن تشببهه بالحوار الداخلي الذي 
0 شارك فيه هو القارىء أو السامع ‏ مشاركة ١‏ بجابية » ان صح هذا 
القول ٠‏ 

ذلك كالذي نتجلى في سورة فاتحة الكتاب حين تستهل : ( الحمد لله 
رب العالمين ) » ثم تستمر هذه الصيغة الى أن تتحول ا لى صيغة الخطاب 
وهو آيضآ ١‏ .خبار ذ( رباك شبد ورياك تصن )ع » ثم يكون الدعاء » و 
| نشاء : ( اهدنا الصراط المستقيم ) » » ثم بعود الكلام الى صيغة الغيبة : 
تين اللتفوب ب عليهم ولا الضالين ) ٠‏ 

في كل ذلك صور من التعبير نتنقل فيها المكر المتامل والشغور العميق 
الخاضع تقل النسلة بن الوان الوعر + تنتفلا” يوربد في خضوعه :3 0 

ويدخل في هذا الباب 

ما هو كثير في آي الكتنا ١‏ حذف لفظط 

القول » والارتيان بالمقول من غير ذلك اللفتظ”ء ب العزيز من ف 


1١ه:‎ 


التعبير ويقدر حق قدره ٠‏ 


من أمثلة ذلك نوله تعالى في حكاية موسى عليه السلام : ( فلما أتاها 
نودي من شماطيي* الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن باموسى ارني 
ولم يعقب ٠‏ يا موسى أقبل ولا تخف انك من الآمنين ٠1200)‏ 

وقوله تعالى ( والذين كنفروا لهم نار جهنم لايقضى عليهم فيموتوا 
ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور ٠‏ وهم بصطرخون فيها : 
رينا أخرحنا نعمل” صالحاً غير الذي كنا نعمل ٠‏ أو لم نعمشركم مانتذكر فيه 
من تذكر وجاءكم النذير انا « 


سورة القصص الآية (إ"ا) . 
سورة فاطر الآبات ( هلا ) 6" ). 
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الابجاز والاطناب والمساوان 


2 ن الكلام من حيث ١ ,١‏ 
1 8 للاغفضه ل م نمث أسسهابة آل 
بن اللتلوع ان علمياة 271 مسحو ؟ من به أو 
أو اقتضابه ثلاثة أقسام : 
المستاواة وهم بريدون بها أن لا تزدك الألفاظ على المعاني المقصودة ع 
فتتساوى من حيث المقدار ٠‏ 
5 ع 9 2 .اس 5 5 0 7 5 5 1 
والابجاز وهو أداء المعنى بلفظ يقل” عن القدر المطلوب و 
والارطناب وهو التعبير عن المعنى بآلفاظ تزيد عما هو مألوف معهود ني 
آداء ا معنى المقصود 4 
ولابد” قبل سيط الكلام ف هذه المسألة من الالمام بآمر إنتوقف عليه 
ذلك هو الأمر المشتهر عند البلاغيين » وهو ما بعرف بمطابقة الكلام 
لجن الحال 2 
ان من أشهر ما وصفت به بلاغة الكلام أنها مطابقته لمقتضى الحال ٠‏ 
و وصف فيه اصابة وفيه شمول وفيه اطلاق وعموم لاتتحد اقطاره ولا تضم 
جوانيه 5 
| 2 : 5 1 
ولعل أول ما بنصرف اليه الذهن ويتطلم اليه الفكر كال عن الحال 


دا 


ةا 


ببوة + لك آلقيا ينيقي اللتكلاي نان : يطابقها وانه. يبر" ليا يما بيتسبيننة 


تلك ف الغالب ما قصد اليه البلاغيون مينسا أرادوه 0 أم هي مزاج من 
الكلام حال كل من يتلقى عنه انشاءه » اخبارآ كان أم طلبا ؟ » 

وليس جواب هذه الأسئلة بالأمر الب ليسيى ة وحسماا آن تليم” شيع من 
آقوال البلاغيين ف هذا الأمر ؛ كيف تصوروه © وكيف ذهموه » وكيف 
وضعوه موضع ال“ لتطبيق ف أساليب الكلام ٠‏ 


وان من أهم ما جعلوه مجالا> للنظر في هذه المقالة ‏ مقالة مطابقة الكلام 
لمقتضين الحال, د تقسيمعق طرق. اشير إلى قلائة أشيام.ب كلما مي" 1ظظةا حل 
وهى اما ابحجاز واما اطناب واما مساواة ك3 


ان هذا التقسيم ه كيفما ينظر اليه » تقسيم يجتهد في وضع قاعدة 
عقلية » قد ينقصها الاحتكام الى الذوق » ورعاية الجانب الفني في التعبير 
الرعاية” اللازمة 7 


وقد نرى ذلك واضحا في قول السكاكى الذي يرويه عنه صاحب 
الارضاح : 1 

قال : « آما الايجاز والاطناب فلكو نهما نسبيكين لا تبكر العلام فيهأ 
ارلا بترك التحقيق والبناء على شيء عرف » مثل جعل كلام الأوساط على 
محرى متعارفهم ف التآدية للمعاني كك ما بينهم | ولابد” من الاعتراف 
بذلك ‏ مقيسا عليه ٠‏ ولنسمه متعارف الأوساط ٠‏ وانه في باب البلافة 
لا يحمد منهم ولا يكذام” ء* 

« فالايجاز هو أداء المقصود من الكلام بأقل* من عبارات متعارف 


اك١ا‎ 


و 


لف ” 


الاوساط » والاطناب ع قراقة بقث امن عبازا» » 
معن ع الاين لهنه كلسالة الممة من مساكل الام كيين بيو 
س الأطوال د والسجلم-" ف بيه المادية وى # 


نأ ثم لأديٍ 
ومع ذلك فان أداء المعنى بآكثر من عبسارة متعارف الأوساط هو ني 
الغال » لغو” وتزيّد لا نفع فيه ولا فائدة ٠‏ 
وعبارة متعارف الأوساط » التي يتخذها السكاكي أداة قياس ره 
لا يصح وصفه بالبلاغة ولا نسبته اليها كما قال هو عنه ٠‏ - 
واذا قكبل” وصعة ذلك على وجه من الوجوه فانه لسر ن مقبولا” على 
اطلاقه ‏ وانه اذ ريكون يليما عند الأوساط يكون غيى ذلك عند غيرهي مر ا 
تقّدة تقّدة الكلام وذو اقيه ٠‏ 
أما تعليق الخطيب القزويني على كلام السكاكي فهو لا يخرج عر 
/ - 9 5 ا يو 
وهو ليس بموفتق حتى في القياس المنطقي والعقلي ٠‏ 
يقول الخطيب تعليقآ على كلام المبكاكي:: 
« والأقرب أن شال : المقبول من طرق :/١‏ لتعبير عن المعنى هو تادية المراد 
يلفظ مساور له » أو ناقص عنه وافر »أو ولف ليه لفائدة )»259 ٠‏ 


والذي يبدو أن هذه المسألة ليست "مما بوضه له قواعد عامة ثانتة 
مستقرة » بل هي رعن” بما يعرف بمقتضى الحال .. 


)١(‏ الاريضاح صن .م2 
0 الاريضاج صن 1م . 


كط 


0 


فان الحال قد تستدعى أحياناآً اسهايآً وافاضة » وقد تستدعى في أحيان 


اخرى اختصاراً واقتضابا » أو اقتصار؟ على أجزاء من التركيب والكلام توحي 


بما لم يذكر وتدلٌ عليه » أو تطلق الفكر في تقديره وتقدير ما يحوم حوله » 
وما بحيط به ويجاوره ءه 


فالاطناب 3 الاسهاب والافاضة والاستومال ..ولة مقاصد وأغراض 
نستنيط غالياً من الكلام البليغ » ولا يتانتى لها على الدوام أن ترسم لها معالم 
أو دلائل يُجرى على غرارها وينسج على منوالها ٠‏ 
والايجاز هو التعبير بالفاظ وتراكيب مليئة بالمعاني » حافلة بالأفكار » 
قادرة على اثارة الشعور وانارة الفكر . 
آما ما يعرف بالمساواة فليس مما يمكن أن يعد> من الكلام البليغ » لآن 


المراد به لا يزيد على قضاء حاجة وسد” خلل » وهو ليس مما يتوسل بالوسائل 
المنية التي تجعله ذا تأثير بالغ في من يلقى اليه ٠‏ 


0 


الإبجاز 


وندا بالكلام على الايجاز » وهو ضربان : الأول يقال له اتجاز ز القبصر 
والثاني : يسمى ابحاز الحذف ٠‏ 


وابجاز القصر هو التعبير عن معان واسعة كثيرة بألفاط محدودة قليلة , 
لم يحذف منها ولم ينقص فيها من أركان التركيب وأجزائه شيء ٠‏ 


والبلاغيون يضربون لهذا الضرب من الاببجاز أروع مثل بقوله تعالى : 
( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ٠20)‏ 


فانها عبارة جمعت معاني الحياة كلما في مقابلة ما ظاهره نفى الحاة 
وهو القصاص + وهي مقابلة لم تسلك سبيل المقابلة في شكلما وفي 
ايها اروف بنك أل اليني من البلاغيين + ولكنها مقابلة تستفاد من 
هذا التركيب البسيط في ظاهره ؛ الملى جا اله *انوهي متابلة للم من 
الى متناقضين يقتحمهما الذوق وتُستفز” بهما الشعور ؛ كالحياة والموت 
والاحياء والقتل ونحو ذلك ٠‏ 


وف تنكير لفظ « حياة » اطلاق لمعناها » يقابل تقييد القصاص في تعرفه 
بأل وتحديد معثاه ٠‏ 


موب افيه مين الويان المساة وأشكالها 5 


ون توجيه الخطاب للجماعة ( ( لكم ) » والمعني” بها كل مخاطب حي ذا 
1 سورة البقرة الآية (9/5) , 
3 


درك لمعنى الحياة ؛ ما يلفت الانظار وستدعي الاهتمام ويشتزيدا من الاصغاء 
زهذه الحكمة البالغة » واستيعاب مضمو نها ومعناها ٠‏ 

وكثيراً ما بحلو لأعل البلاغة وحها بدة الكلام أن بعمدوا الى موازنة 
مضمونث هذه العيارة الكريمة بمضمون قول عض حجكماء العرب : « القتل 
أنفى للقتل » ؛ فيلحظوا الفرق البعيد بين المعنيين » وكيف ببتتسمع معنى القصاص 
للقتل وغيره مما يضر بالحياة » فيكون وسيلة لازدهار الحياة » بأن يردع عن 
ارتكاب ما دمس الحياة » سواء في ذلك القتل وغيره ٠‏ 

وحسبهم بذلك ديلا على اعجاز البيان القرآني الحكيم البليغ ٠‏ 


ومما يستشهدون به لايجاز القيصر” قوله تعالى ( خذ العفو” واأبتر” 
بالعرف وأعرض عن الحاهلين د ه فان كيه جتماع المضائل وجوهر مكارم 


ومما يروى عن الامام جعفر الصادق أنه قال في هذه الآية : « آمر الله 
تبيه صلى الله عليه وسلم يمكارم الأخلاق » وليس ف القرآن آية أجمع لها 
من .هذه الآبة ج10 ) ىه 

ولعل من أسرار الايجاز بل الاعجاز فيها أن أخذ العفو هو الأخذ بالتى 
هي أحسن » حيث يكون الأخذ في تطبيق حكم شرعي ٠‏ 1 
أو اتتزاع حق لذي حق ٠‏ 

والشقها كبس اخذد ميق سر عليه النظله + 

وأخذ العفو عّمن دسيء فيعتذر ونتوب » فيكوخذ منه. العفو ء* 

وأخذ العفو ممن ساء اليه » فيعفو ويغفر الاساءة ٠‏ 

أما :الأمر نالعرف فلا حدود له.ولا نهابة » ذلك أن العرفك شتتثل على 
كل مقيول :لدى النفوس مرغوب فيه من الأقوال والأفعال .»* 


() صسورة الأعراف الآنة (139) ٠‏ 
(؟) تقلها صاحب الإبضاح ص 595.0 . 


١"6ه‎ 


الام اذ . الجاعلين ترفغ عما يصدر عنهم من الجمل . وي 
والاعر ادن 1 :> لذو لتك الا اهل 
نأى” ع. الوقوف عنلاه ». تربية” لاو جاهلين . وى 

لجهلهم » وتآب” عن الوفو تقويرا 
ذلك أنجم في النصح وأنجح في التقويم ٠‏ 

وآين هذا من قول الشاعر الجاهلي : 

آلا لا بجهلن أحد عليتا 

فنجهل فوق جمل الحاهلينا 

إيجاز الحذف : 

أما ايجاز الحذف فقد مر” طرف م نالكلام فيه عند الكلام على الحذف 
والذكر » 

وهو كما يذكر البلاغيون اما حذف لفظ مفرد » واما حذف جزء من جملة 
الولف جبلة يابها + 

أما حذف المفرد فقد يكون هذا المحذوف في موقع الاسناد مسندا 
أو مسندا اليه » فيوحي اللفظ المذكور بالمحذوف » بل يغنى عنه ويدل عليه ٠‏ 
قال تعالى ( ويقولون طاعة )990 . 

والمعربون يذهبون الى أنه خبر لمبتدا محذوف » يقدرونه « أمرنا طاعة». 
أو « الأمر طاعة ٠‏ أو نحو ذلك ٠‏ 

والعبارة كما نرى ليست في حاجّة الى تقدير ؛ بل ان التقدر يذهب 
بجانب من أثرعا قي نس من إقرقها' ها سستعها + : 

انها توحي بالمعنى المراد بدليل ما جاء بعدها ( ويقولون طاعة فاذا بوزوا 
أن عنعاة بيت ائمة متم غير الذي تقول والله يكتب ما يبتيتون ) . اذ ذلك 
“يعن ال لايد »ولايسكن الاي يعدن إن بودي امعد مر سنا المثقة 
الموحي بمعان كثيرة . ب لعن مع 
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ني كل ما بصاح أن يكون له مفعولا” » وما يحتمل أن يتأثر به ٠‏ ومن ذلك 
ذوله تعالى ( فآما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى )200 . 
ومن أمثلة اوماز الحذف ذلسك الذي يكون. في باب التنازنح وقد مر* 
الكلام عليه في باب الحذف والذكر .. 
ومته حذفه جملة.جواب القرط أو ذفن جبلة الرفل اكتفاء بما يدل 
عايها » كان يتقدم ذكرها فحو : « أقوم ان قدت » » أو يدل عليها مل بندها + 
ومنه حذف المعل في الاغراء والتحذير ٠‏ وهو باب معروف 3 
وكثير من هذه الأمثلة استقرت قواعد + لا مسأل فيها عن المحذوف » 
ولا يصار الى تقديره في الكلام أو تصور وجوده فيه » الا عند المعربين الذين 
يعنيهم أن يطبقوا قواعد الاعراب ٠‏ ّْ 


(1) سورة الليل الآبات ( ها ل/ا) . 


1 


الاطلاب 


آنا الانلناب فهو كما مر “:وطتفه ‏ 'امتتفاضسمة :واسهاب + ون , 
و2 2 وتقص لأجزاء المراد 3 

وقد يكون فيه تكرير أو انوكيد أو اتذييل أو تتبع لا يتصل بأصل المنى 
وما يتفرع منه + 

وليس من الصواب في شيء دعوى من ندغي أن الاطناب تعبير بالفائز 
تزيد على الممنى المطلوب التعبير عنه ٠‏ 

ذلك لأن من .يذهب .هذا المذهب انما..بقيس بما زعموه هن متعارى 
الأوساط » وهو أمر لا نقره فنية التعبير ومطايقة الكلام للقتضى الحال ؛ ولأن 
الزيادة التي يصفونها ليست الا فضلات من القول » أو حشوا لا فائدة نيه 

لكن الأسهاب والافاضة ف الكلام تكون ف أحوال تعدرها منشىء 
الكلام في نفسه أو في نفس من يتلقى عنه ٠‏ 
رفيع ٠‏ والاقبال الواجب » في مثل هذا الموقف » قد بقضى ف تقدير منشىء 
الكلام ببسط الحديث اغتنامآ للاقبال والتذاذا به ء 

مثال ذلك قوله تعالى في حكاية موسى ( وما تلك بيمينك با موسى قال 
حي عصاي أتوكا صليها داهن .يها على نمي ولي فيها مارب الثرى 07 : 


فقد يكون زالجوان ب (هي عصاي ) ني غير هذا المقام هو الجواب* 
ولكن الجواب عن سئال العليم الخبير » الذي يقب بالسؤال والحديث 


تلطفآً وتكرمآ » يقتضي أن يكون البسط والتفصيل » حتى يطول اللمقام بين 


يل ل خصصم صصك وهاه 
)١(‏ سورة طه الآبتان ( ١17‏ ل ا 


١ 


يديه » ويستفيض الحديث اليه ؛ لأن السئوال من العليم الخيير ليس اسستفهاءا 
قيقيا » وانما هو مدخل الى اشعار من يلقى عليه السئؤال بأنه موضع الرعاية 
والود” والقبول ٠‏ 


ومن أمثلة الاسهاب في مثل ذلك الموقف دعاء الملاتكة المقربين للمؤمنين في 
قوله تعالى 5 0 الذين يبحملون العرش ومن حوله يسبحون محمد رهم 
ويكؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا وبنا وسعت كل :شىء رحمة وغلما فاغفر 


التي وعدتهم ومن صلح من آبالهم وأزواجهم وذريانهم انك أنت العزيز 
الحكيم 5 وقهم السيئات ومن نق السيئات بومئدر فقد رحمته وذلك الموز 


العظيم ا 


ان اطالة هذا الدعاء » وما فيه من تفصيل بعد الاجمال » وامعان في 
استقصاء التفا صيل » ونعداد النعوت والأوصاف » ان هو الا تلذذ واستمتاع 


بهذا المقام » وما يوحي به من صفاء وراحة واطمئنان وثقة باجابة الؤال 
والدعاء وقيول الرجاء ٠‏ 


2 


ومن مواطن الاسهاب ما يكون في وضع قواعد التشريع وتفصيل 
الأحكام » بحبيث تعلق منافذ الالتباس والتماس الذرائع والأعذار ٠.‏ 

جاء ذلك ف قوله تعالى : )با أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل 
مسمى فاكتبوه وليكتب بيتكم كاتب بالعدل ٠‏ ولا يأب كاتب أن يكتب كما 
علمة الله فليكتب وليملك الذي عليه الحق وعووه» الآبة للد 


هذا مثل من الاسهاب المراد به تأكيد المعنى وايضاحه والاحاطة به من 


4 
00) 


سورة غافر الآبات من (7 الى 5) . 
الآئنة ( 585 ) من سورة البقرة . 


١ 


ى, فى آحزائه وتفاصيله حتى لاا شد منها 0 
كل جاب » وتقليب وجوه التعبيد في أجبز 4 


ولا بيب تفصيل مهما دق" * ها 

ْ : ! أ حاءت ف أوائل سورة اله 201 

ومثل ذلك أحكام المبراث لني حاءءبت يي 

د 

وبعد » فان للنظم وحسن تركيب الكلام منزلته ومكانه في ما عرق 

فان تقديا لفظ يستحق التئخي قد يكفي في تأكيد معنى وتقويته عن 
توكيد أو تكرير لفظ مفرد أو جملة + 

وان تتكيراً بقصد به معنى العموم قد بغني عن الوصف بمفرد أو بجملة : 
بل يزيد عليه ٠‏ 

وأمئلة ذلك بحفل بها المأثور من الكلام لمن شساء أن بتتبع ذلك 


وستقصيه +٠‏ 
وان استيفاء التركيب لكل أجزائه وأطرافه وقيوده هو الذي يقصد اليه 
في بسط الكلام وتفصيله واقامة حدوده مرسومة في وضوح ودقة وجلاء ٠‏ 
وكل ذلك كما ذكر آنفا ‏ يستنبط م نالكلام البليغ » وتثتال القدرة 
عليه بالذوق والد“ربة » ويفقه علم العربية » ودرك آسراره ومواطن البراعة فيه. 
تلك أشارات الى مسألة مطابقة الكلام لمقتضى الحال في الابجاز 


| نان 1ك + الى 54 5 اع 1 
والاطتاب + وأئلة تلاق بها من :ني اللكتاب العويد ريدي الى لتاق عق 
المسآلة ومعالمها وسبلها القويمة اللاحية . 


ال 


الخاتوس.ة 
ان الذي قصد اليه هذا البحث ووجته اليه النظر أن علم العربية ‏ 
النحو ‏ ليس محض أشكال ومظاهر وعلامات يعرف بها 
أبسط صورة وأقرب هيئة وأدنى منال ٠‏ 
وانما لعلم العربية » فوق تلك العلامات وقواعدها » طريقثه في آداء الممنى 
واضحاً مو ثرا مفيدآ الفائدة التي بحسن السكوت عليها ‏ كما قال بذلك علماء 
العربية » الفائدة بكل ما بُقصد اليه في التعبير من افادة وافارة وامتاع . 


معنى إلكلام 5 


ولعل في الالمامة الموجزة والاشارة المعبترة ما بحفز الى متابعة هذا النميج 
في درس علم العربية » فيعود ماء الحياة يسري في أوصاله » ويضم بعضها الي 
بعض » فتعود لليضة بالحبال: جافلة بالعطاء الفجري. والسعررى . 

وان من آهم ما يمكن أن يشمره هذا الطراز من البحث وقوفا على حقيقة 
تستحق مزيداً من التدبر والاهتمام » نلك هي أن ما يعرف بعلوم البلاغة 
يحتاج الى مزيد من العناية ومن اتعام النظر قي سسائلها - أصولها وفروعها » 
عن حيبت علانتها علوم العريبة : علم الند#وقل التدر بعنقة خامنة : 


بل ان البحث في هذا المجال قد زاد في قناعة الباحث أن علوم البلاغة 
وتياغ من التضيح مابلفئة علوم العربية النيو.وفابيما النسر + ونذاك نمي 
جديرة خليقة بأن تخدم مزيدا من الخدمة » خدمة6 أساسها الاستناد الى 
قواعد اللغة ع بحيث يقام بناوؤها على أساس متهن راسخ ثم كون الذوق 


الا 


والهنن التي الذي ,ستمد مادته من تدارس الكلام البليغ وأساليه 
الأدبي تقام عليها 3 اعد علوم الملاغة + 
النمسةاعو. المادة” التق تقام عتيه “ىف : 


أي ما بسكن أن يستثمر من مثل ههذا البحث أن قضايا التقسر 


وان من 
الأدبى تتبعى أن د بعلوم البلاغة 6. من حجبت دراسة الأساليب 50 
نامية مع المرتتيريعات الوا أداثها واك 
وانسحامها مع الموضوعات والأفكار ف آلوانها وطرق لتعبير عنها : 


ومن حيث أثرها في تفوس من يتلقون النتاج الأدبي ويتدوقونه 


عور لا بعود النقد الادبي » ف جملة قضاباه كلامآ كقبض الريم 
لآ مستقر ولا تماسك » أو اقتباساً من آداب الأمم الأخرى ٠‏ وان كن 
الاتصال بها مما ينيغى أن لا بغفل جانبه أو تهمل العناية به » ولكن على شرط 
أن مكون الخصائص الأصيلة هي موضع النظر ومحل العناية والاهتمام ٠‏ 

ولعل من أهم هذه الخصائص أن العربية لغة قديمة جديدة » مُعرقة 
مثغرقة في القدم » وأن أسالييها والفاظها قد اكتسبت ابعاداً معنونة واسعة 
فسيحة » وأن آدبها شعره وتثره قد غربلته الأجيال ونخلته » ودرسته دراسة 
بعد دراسة » حتى بلغت علومه أو بعض علومه التي تعرف بعلوم الآأدب هذا 
المبلغ من النضج والاستواء » بل بلغ بعضها مبلغ الا فراط في الا نضاج 
والتسوية ا ن جاز هذا التعبير ٠‏ 

ولذلكفان هذه العلوم ينبغي أن تظلموضع العناية فلا تهمل ء ولا يصدة 
عنها الدارسون الباحثون زهدا فيها أو جهلاء بها » وا نما ينبي أن يصار ا لى 
تجدند شبابها كما يقال وابتعاث حيويتها » والاهتمام تتوثيق الصلة بينها 
ليكون ذلك خير وسيلة لترقية الأفكار وجلاء الأفهام وبناء الحياة العقلية على 
آساس متين سليم ٠‏ 


اا 


وقديما قال الشاعر الحكيم 

ان" الكلام لفي الفؤاد وا نما 

جُعل اللسان على الفؤاد دليلا 

والفؤاد هو القلب » والقلب هو مستقر” المعانى والأفكار ومستودعها ٠‏ 

وارن نظم الكلام ونظم العلم هو قلم للأفكار وللمعاني ؛ مثلما تنظم 
العقود والقلائد » وجمع” لها مثلما تجمع أجزاء التكوين » ويضم بعضها الى 
بعض » وتث ركتب ليكون منها النتكوين المراد في صورته وف جوهره وحقيقته . 

لابد” رذن من عناية فائقة بهذا الجانب من قواعد اللغة » بُدر”ب عليها 

ارس في نصوص الأدب من المأثور نثراً وشعراً » حتى يثقتف خصائص 
الكلام البليغ ويعيها بقلبه وعقله » فيعرف كيف يعبر وكيق. يركب أجزاء 
كلامه ٠‏ 


متى ركد وكيف يؤكد ٠‏ 
وكيف يتفي ٠‏ 


الد 


ومتى بقدم ومتى ,وخر + 

ومتى يحذف ومتى نكرر ٠+‏ 

ومتى سهب ونفيض ٠‏ 

وأين ,يوجز وبختصر ٠.‏ 

كل ذلك مع رعاية قواعد الا عراب والتزامها » فارن معاني الأللفاظ 
ومواقعها ف التراكيب ارنما يستدل عليها بعلامات الارعراب .* 

03 

آما بعد » فهذه إرشارات موجزة ونبذ مختصرة في موضوع واسع 
الأرجاء كثير الشعاب » لعل فيها تذكيراً بما له من مكان مهم فٍ مباحث اللغة 
والأدب 8 

ومن الله الهداية ومنه العون والتوفيق ٠‏ 

( وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وا ليه أنيب ) ٠‏ 


ا 
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